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لم تكن الـسينـما الأمريـكية يـوما فنـا بريـئا...فلـو كانت بريـئة حقـا فلمـاذا إندلعت
مـظـاهـرات الـبـيض فى الـعـشـريـنـيـات وسـارت فى شـوارع مـدن الـعم سـام لـتـنـهـال

ضربا على السود عقب كل أمسية يعرض فيها فيلم "مولد أمه" لجريفث ?
ـئات من أفلامـها تقف مع كـذلك لم تكن الـسينـما الأمـريكـية كـلها فـنا مـذنبـا فا
ـساواة وتهاجم الطـغاة وبالتالى نسـي وترنو لـلعدل والحرية وا ضـطهدين وا ا
ـطـاردة شـرفـاء ـكـارثـيـة فى الخـمـسـيـنـيـات  ـنـطـقى أن تـنـطـلق الـلــجـان ا كـان من ا

هوليوود. 
نـحن هـنـا كـمـا يطـلـقـون عـلـينـا أبـنـاء الـعـالم الثـالث أى بلاد "الـتـرسـو" نـشـاهد
ـرآة فى كثـير من الأحـيان الـسيـنمـا ونتـابعـها ونـرى أحيـانا صـورتـنا فـيهـا ولكن ا
مـتحـيزة ضـدنا لـذا من حقـنا بل ومن واجـبنـا أن نبدى رأيـنا فـيمـا يطـالعـنا...وهذه

قالات تحاول أن تفعل هذا.    ا
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Mandingo "لم أستـطع أن أتب الدوافع التى جعـلت شركة توزيع فيلم "ماندنجوماندنجو
تـلحـق إلى جـانب إسـمه الأصـلى إسـمـا فـرعـيـا يدخـل فى بـاب الـتـعريـف هو "الـعـبـدالـعـبـد
الـثـائـرالـثـائـر"....الـلـهـم إلا إذا كـانت الـسـخـريــة هى الـدافع وهـو أمـر غــيـر مـتـوقع ذلك أن
الـفيلم يقدم تراجيـديا أو ميلودراما لا تبعث عـلى السخرية بأى حال من الأحوال...
فـنحن بإزاء قصـة عبد لم يسـتطع فى حياته الـقصيرة العـاصفة أن يعى الـتناقضات
بـينه وبـ سـادته ولم يـستـطع أن يـدرك أن هذا الـتنـاقض لن يـحل إلا بـالثـورة...وهو
روع كما لـو أنه لا يصدق أن حيـاته التى قضاهـا مخلصا يـبدو فى مشهـد النهايـة ا
ـيـتـة البـشـعـة. من هـنـا تأتى حـيـرتى إزاء الـعـنوان فى خـدمة سـادته سـتـنـتـهى بهـذه ا
ـتـعـارض تـمـامـا مع فـكرتـه المحوريـة والـتى تـعـالج قـصـة "عـبد لا الجـانـبى لـلـفيـلم وا

يثور".
ـا لن تجـد فى "مـانــدنجـو" مـا يـلـفت الـنـظـر من الـنـاحــيـة الـفـنـيـة فـهـو لـيس تحـفـة ر
سيـنمـائيـة وهو أيضـا ليـس عملا صـغيـرا من النـاحيـة الحرفيـة ولكـنه من هـذه الأعمال
متـوسطة القيـمة التى يخـرجها "أسطوات الـسينما" ولـيس "فنانوها".... ذلك أن ريتشاردريتشارد
هـرة" الذين لا يتمـتعون برؤية خـاصة للعالم فليتشفليتشر مخـرج الفيلم من طـراز "الصناع ا
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ولا تــشـغــلـهم هــمـوم تــربط أفلامـهـم بـقــضـيـة أو مــحـور واحــد... فـهــو لـيس فــلـلــيـنىفــلـلــيـنى ولا
مارتنمارتن ريتريت ولـكـنه من ذلك الـطـراز الذى يـخـرج جـمـيع أنواع بـولانـسكىبـولانـسكى ولا كـوبولاكـوبولا ولا 
الأفـلام الحربيـة ذات الطابع الـتاريخى "غزاة الـشمالغزاة الـشمال" والخيـال العلمى "٢٠ ألف فرسخألف فرسخ
ــلـونـ مـثل ـتــعـاطـفـة مع ا ـؤازرة للأعـداء "أشــانـتىأشــانـتى" وا ــعـاديـة لــلـعــرب ا ـاء" وا ـاءتحت ا تحت ا
"ماندنجو"... إنه يضع إمكانياته لأى سيناريو يكلف بتنفيذه... لذلك فإنه لا يتمتع بأسلوب
يزة للتـعبير عن فكـرة فنان. فهنا لن عنى أنه طريـقة  خاص إذا كـنا سننظر للأسـلوب 
تجـد أسلوبا ولكنك ستجد طريقـة وطريقة مألوفة فى إستخدام عنـاصر اللغة السينمائية

كافة ولا تميز صاحبها عن غيره من زملاء مهنتة "الأسطوات". 
ـصـطـلح كـثـيـرا مـا يـسـتـخـدم عـلى نـحو "مـانـدنجـو" فـيـلم تجـارى. وإذا كـان هذا ا
عـلق من جـهـد التـحـلـيل والتـفـسـير ويـخـتـصر الـطـريق لإصـدار حكم كسـول يـعفـى ا
ـرة...ذلك أن الـفيـلم يـقدم عـناصـره الـتجـارية فى جاهـز.... فإن الأمـر يـختـلف هذه ا

وذجا مفيدا لدراسة معالم الفيلم التجارى. تركيبة تعد 
ـرأة فى الفيلم الهوليودى ككائن تسيطر عليه كرر عن صورة ا بعيدا عن الكلام ا
ثيرة التى قدمـتها السينما الأمريكية منذ غرائزه وبعـيدا عن متابعة صورة السوداء ا
هـالـلـوياهـالـلـويا عـام ١٩٢٩كـبـضـاعـة لا تـقل ـمـثـلة نـيـنـا مــاى ماكـيـنىنـيـنـا مــاى ماكـيـنى  فى  أن اسـتـخـدمت ا
جاذبية عن جريتا جاربوجريتا جاربو...ستجد أن "ماندنجو" يسـتفيد من تراث هذه السينما ليقدم
علاقـات جنـسية بـ أبيض وزنجـية فـيطالـعنا هامـوندهامـوند بطل الـفيـلم فى البـداية وهو
يـنـال إحـدى الـعـذراوات بـعـد أن تـقـوم  بـعض نـسـاء الـعـبـيـد بـتـحـمـيـمـهـا و"تـطـيـيـبـها"
وتجـهـيـزهـا ثم نـراه وهـو يـبـادل زنجـيـة أخـرى حـبـا بـحب حـيث يـكـتـشف فى إحـدى
ـعنى ـرات وفى جـو شاعـرى أنـها لـيـست مطـفـئة شـهوات فـحـسب ولكـنـها أنـثى  ا
الـكلمـة ! لها عـينـان وشفتـان... ثم هنـاك علاقة جنـسيـة أخرى ولكـنهـا على قدر كـبير
من التوتر ب أبيض وبيضاء. ب هاموند وزوجته بلانش  التى يكتشف ليلة الدخلة
أنها ليست عذراء فيهجرهـا فى البداية لكنها كالنمرة تطارده حتى تحصل عليه فى
ـرة بـ بـيـضـاء وزنجى فـ الـنـهـايـة ثم لا يـفـوت الـفـيـلـم أن يـقـدم علاقـة ثـالـثـة هـذه ا
بلانش الجـريحـة الـكـرامـة تنـتـقم من هـجـر زوجـها وإزدرائه لـهـا بـأن تـختـلى بـالـعـبد
ـفـتـولـة مـانـدنجـو ... تجـلـسه عـلى طـرف الـسـريـر وتـتـحـسس بـأصـابـعـهـا عـضلاته ا
وعـنــدمـا تـلــمس مـنه شــيـئـا من الــتـردد وعـدم الحـمــاس تـهـدده فــيـضـطــر لـلـرضـوخ
والإذعـان...إذن فـالـفـيلم يـقـدم بـضـاعـة جنـسـيـة بـسخـاء بـ جـمـيع الأطـراف...وهذه
الـسمـة التجـارية لا تجـعلـنا نـتجـاهل نظـرة الفـيلم لـلمـرأة سواء الـبيـضاء أو الـزنجية
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فهى هـنا إما غـريزة من الـشر الخالص بلانش...وإمـا العـوبة دميـة سوداء تسـتجيب
ـدربة فـيخـفق قلـبهـا له بصـرف النـظر عن أيـة تنـاقضات بحـماس لأصـابع هامـوند ا

لونية أو طبقية.
يتكون الفيلم من ركام من الأحداث تقوم فيها الصدفة بدور البطولة فالقدر يرتب
لـ هـامـونـد زيـجـة مـدمـرة...فـهــو يـرتـبط بـإبـنـة عـمه الـتى يـكـتـشف أنـهـا فـاقـدة لـغـشـاء
ارس الجنس البكارة فيصـاب بـالإكتئاب... ومن الواضح أن الزنجى ماندنجو لم 
رة إلا مـرة واحـدة مع بلانش  زوجـة سـيـده...ولـكن الـصـدفـة تـضع سـرهـا فـى هـذه ا
ـرأة الــتى يـظــهـر أثــرهـا بـعــد تـســعـة أشـهــر فى الـلــون الأسـود لــلـمـولــود الـذى تــلـده ا
شاهد العاطـفية التى شاهدناها من قبل الـبيضاء... أضف إلى هذا كمية كـبيرة من ا
متلئة بالصراخ والـدموع التى تطلقها زنجيات ينتزع منهن أطفالهن ليباعوا للمواقف ا

فى أسواق العبيد.
يـستغل الـفيلم قوة بـطله الجسـمانيـة ليسخـرها فى ثلاثة مـشاهد طويـلة يقـوم فيها
نـازلة زنوج فى نـفس حجمـه وقوته. ويسـتفيـد ريتشـارد فليتـشر من تراث مانـدنجو  
ـوسيـقى الـتصـويريـة الـعنـيفـة حيث ـصارعـات فى السـيـنمـا الأمريـكيـة. فـهنـا نجد ا ا
تـستبـدل اللـكمـات بدقـات الطـبول وتتـحول الحـشرجـات إلى صرخـات لآلات نحـاسية
ـتـصارعـ على وتتلاشى كـلـها فى الأصـوات الـبشـرية لـلـمتـفـرج الـذين يشـجـعون ا
ـاكـيـاج بـتــور الـعـيـون وتـسـيـيل الـدم من الجـــروح ـعـركـة... ثم يـقـوم ا إسـتـكـمــال ا
صارعات الـدراميــة تتم بــإرادة البـيض الذيــن يتراهنـون فتوحــة. حـقــا إن هذه ا ا
ـسرف تجـعل منـها هـدفا غـالاة فى مشـاهد الـقتـال وطولـها ا ـنتـصر ولـكن ا على ا
للإثـارة فى حـد ذاتهـا...وهـذه سمـة من سـمـات الفـيـلم التـجـارى. فبـيـنمـا تـهتم الأفلام
ـشـاهـد الـوحـشـيـة فـإن الـسـيـنـما الـتـجـاريـة تجـعل من الجـادة بـإبـراز مـعـنى ودلالـة ا

واقف الحيوانية هدفا يكاد يطغى على غيره من الأهداف. ا
وإلى جانب مـنـازلات السـود مع بـعـضهم بـعـضا تـطـالعـنـا مشـاهـد أخرى طـويـلة
ـرأة البـيـضاء أخـرى سوداء وتـدفعـهـا لتـتدحـرج على بطـريـقة مـترهـلة تـضـرب فيـها ا
السـلالم وتفـقـد جنـيـنهـا ثـمرة حـبـها مـع هامـونـد ...أضف إلى هذا عـقـاب العـبـد ميم
ة  الـقـراءة... ثم شـنق الـعـبد شـيـشـيـرو الذى بـجلـده عـنـدمـا ضبـط وهو يـقـتـرف جـر
حاول الهرب وكـلها مشاهد تقدم على نحو بـدائى فظ يأتى إستعراضها كهدف أكثر
روع ـشـهـد الأخـيـر ا أهـمـيـة من إبـراز دلالاتـهـا...ويبـقى أخـيـرا فى بـاب الـعـنف ا
واقف التى قدمتها السينما وحشية والذى سنعود له بالتفصيل. الذى يعد من أكثر ا
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"ماندنجو" دفاع متأخر عن قضية"ماندنجو" دفاع متأخر عن قضية
يـأتـى فـيـلم "مـانــدنجـو"عـام ١٩٧٥ بـعـد أكــثـر من عـشـرين ســنـة من وقـوف بـعض
الأفلام الأمـريـكيـة إلى جـانب قضـية الـزنـوج... وحتى هـذه الأفلام لم تـقف إلى جانب
حق الـسود فى أن يـعاملـوا كبـشر إلا بعـد أن أثبت الـزنوج عن طـريق القـوة والعنف
أن لـهم هــذا الحق...  إن هـذه الأفلام لـم تـأت كـثــورة عـلى مــئـات الأفلام الــتى قـدمت
. ولكن تـغـييـر الـعلاقـات على أرض الـسود كـمـجرد خـدم بـلـهاء أو سـكـارى منـحـرفـ
الواقـع كان له بالضـرورة صدى فى الأفلام التى بـدت كما لو كـانت تطالب بـالإنتصار

للزنوج بعد أن بدأت حركة الزنوج تحرز إنتصاراتها الكبيرة الحاسمة. 
إذن فليست هناك أهمية كـبيرة أو شجاعة ما فى موقف الفيلم من قضية العبيد
أو مـن الــثــقــافــة الــعــنـــصــريــة لــلــرجـل الأبــيض فى الجــنــوب الأمـــريــكى قــبل الحــرب
الأهـلية...والتى وإن كان لهـا صدى حتى الآن نلمسه بوضـوح فى الأخبار الغريبة عن
عـصابـات البـيض التى تـغتـال الأطفـال السـود فى الولايـات الجنـوبيـة... إلا أن الفـيلم
يقـدم هذه الـثقـافة ومن يـعتـنقـها من الـبيض عـلى أنهـا صفـحة مـنقـرضة من الـتاريخ

فأحداث الفيلم كلها تدور فى الربع الأول من القرن التاسع عشر.
عـلى الـرغم من أن إسم الـفـيـلم هو "مـانـدنجـو" إلا أن البـطـولـة الحـقيـقـيـة جاءت لـ
هامـوند...فـ هـامونـد الرجـل الأبيض الـذى رسمت شـخصـيتـه بعـنايـة وأغدق عـليـها
صـنــاع الـفـيـلم قـدرا غـيـر قـلـيل من الـشـاعـريـة هـو مـحـور الـفـيـلم تـدور حـوله مـعـظم
شاهد الأولى الشخصـيات ويحتل بوجـوده أكبر حيز زمنى.... يـطالعنا هـاموند فى ا
وهـو يــعـرج ونـعــرف أنه عـنــدمـا كـان فــتى وقع من فـوق صــهـوة جــواده الـذى سـحق
بـسـنـابـكه ركـبـته. وجـهه شـفـاف يـتـصـرف كـفارس أكـثـر من مـرة. فـمـثلا يـرفض أن
صارعـة التى كانت ستدر عـليه أرباحا وفيرة... يستـغل عبده ماندنجو فى مـراهنات ا
وبكل صدق يخـفق قلبه بحب إحدى الزنجيات فيعاملـها كعشيقة وليست كمجرد واحد
همة من العبيد. وعندما يحكم بالجلد على ميم فإنه لا يجلده بنفسه ولكن يترك هذه ا
الثـقـيلـة إلى أحد الـعبـيد. وهـو يـنقض فى فـروسيـة علـى قريـبه الأبيض عـندمـا حاول
الأخـيــر أن يـشـارك فـى جـلـد مــيم ....أضف إلى هـذا أن الــفـيـلـم يـثـيــر الـشـفــقـة عـلى
ضنيـة لرجل يكـتشف ليـلة الزفاف أنه شاعـر ا هامـوند عنـدما يعانـى أمامنا تـلك ا
ـشهد الأكثر تأثـيرا والذى يتضمن مـوقفا دراميا بالغ اقترن بامـرأة منحرفة...ولعل ا
مـثل فرصـة ذهبيـة لإطلاق طاقـاته لأنه يفجـر فى نفس هـاموند الـعديد نح ا الحـدة 
ـشهد الـذى يدخل فيه هامـوند حجـرة زوجته بعد تناقـضة... هو ذلك ا شاعـر ا من ا
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أن وضـعت طفـلهـا وأبلغ أنه مـات يفـاجأ بـأن بشـرته سوداء... إنه من أكـثر مـشاهد
الفـيلم قـوة... ولم يتح لا لـ مـاندنجـو ولا لغـيره من شـخصـيات الـفيـلم أن يتـعرضوا

هارة لابد من الإعتراف بها. وقف الذى نسجت خيوطه  ثل هذا ا
أحد الـسـمـات التـجـارية فـى هذا الـفـيـلم أنه يلـقى فى ثـنـايـاه عشـرات الخـيوط لا
سـهـا من السـطح فقـط...فضلا عن كـونه لا يـهتم إهـتمـامـا متـوازنا يـتـعمـقهـا ولـكن 
ـثل الصـارخ لعـدم الإتـزان يظـهر جـلـيا عـنـدما نـتتـبع شـخصـية بهـذه الخـيوط. ولـعل ا
ماندنجو فى ظهورها ومسارها ومصيرها والذى قدم بطريقة شاحبة غطتها التوابل
ـسـرف بـشـخـصـيـة ـيـلــودرامـا إلى جـانب الإهـتـمــام ا الـتـجـاريــة بـطـوفـان الجـنس وا

هاموند... البيضاء.
لا يـظهر ماندنجو إلا بعد ثـلث الفيلم يشتريه هامـوند من سوق العبيد...زنجى عبد
أقرب إلى الـعملاق يتمـتع بقوة جـسمانـية نادرة. ولأن السـيد يريـد أن يكون تـابعه قويا
دائما فإن هاموند يـبتهج كثيرا لحصـوله على ماندنجو ويعامله بـقدر قليل من التمايز.
ـزرعة مع هـرب بعض الـعـبيـد بقـيادة شـيشـيرو ذلك ويـتصـادف وصـول مانـدنجو إلى ا
الـزنجى الـذى يـلـتـهب رغـبـة فى الحـريـة والـذى يـطـالب زملاءه بـأن يـحـطـمـوا أغلالـهم :
أغلال الجهل وأغـلال السـادة فى ذات الـوقت. إنه يـدرك أنهم سـرقـوه من افـريقـيـا حرا
ـزرعة... ليـصـبح عبـدا فى هـذه الـبلاد... وها هـو يـنـطلق مع بـعض الـعـبيـد بـعيـدا عن ا
ـطـاردته ومـعـهم مـاندنجـو ...ويـحـاصـر شـيشـيـرو فى أحـد الأكـشاك ويـخـرج البـيض 
ويـطلق عـليه الـرصاص ولـكـنه يخـرج من مكـمنه لـيمـشى على جـرحه متـوغلا فى الغـابة
طلـبا لـلحريـة ٠ ويجـرى وراءه ماندنجـو الذى يـلحق به ويـنقض عـليه ويحـاول شيـشيرو
أن يفـجـر الـوعى فى روح مـاندنجـو  يـقـول  إنك لـست كلب صـيـد أتـركـنى أنت أسود
مـثلى سيكون حزنى مضـاعفا لأنك أنت الذى تقبض على إنـضم لنا ... ولكن ماندنجو
ـزرعة فى مـوكب على رأسه يـصر أن يـكون مـجـرد مخـلب لسـيـده. ويعـود الجمـيع إلى ا
نظر الفاجع شيشيرو الأسيـر الذى يشنق وهو ينادى بـالحرية... ويهتز العبـد ميم من ا
ويسـأل ماندنجـو العـملاق القوى إلى مـتى ستـظل إلى جانب الـسادة ? ولكن مـاندنجو

نسحق فى الحياة. يبدو كما لو كان مستعذبا لدوره ا
ـاذا ? هذا ما لم يحـاول الفيلم أن يتـعمقه وإذا كان قد إن ماندنجـو عبد لا يثور 
حـاول فبالـتأكـيد كنـا سنـصبح أمـام فيلم آخـر...فيـلم سيكـشف لنـا عن تلك الجـرثومة
اللـعـينـة الـتى تجعل من الـعـبوديـة شيـئـا منـطـقيـا مقـبـولا من قبل بـعض من يـعيش فى
ثل هـذا الخـيط الذهـبى وسـرعان مـا يهـمله الأغلال. ولـكن الـفيـلم التـجـارى لا يهـتم 
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ليتابع مسار وتعقيدات خيوطه الأخرى.
يـواصل مانـدنجـو التـفانـى فى خدمـة سيـده. ويـكاد يـفـقد حـياته وهـو يـنازل زنجـيا
راهنـات البشعـة. وعلى الرغم من أنه يـقتل مصارعه عملاقـا يدعى توبـاز فى إحدى ا
إلا أنه لا يحس بأدنى شعـور بالذنب. فهـو على إستعـداد أن يفعل أى شىء فى سبيل
نـظرة تقـدير صغـيرة من سـيده...وهو الأمـر الذى يوفـره له هامـوند بسـخاء. ولكن فى
الجانب الآخـر تمتلىء روح مـيم العبد الـعجوز بـالألم من أجل ذلك العملاق الذى لا

يريد ان يثور.
ـشـهـد الأخـيـر يلـمع الخـيط الـذهـبى... فـ هـامـوند بـعـد أن عـرف أن الجـن فى ا
اء لأ أحـد القدور الكـبيرة با الذى وضـعته زوجته هو إبن مـاندنجو يأمـر العبد بأن 
ويـشـعل الـنـار تحـته... ويـقـوم بـطـلـنـا الـبـائس - كـعـادته - بـتـنـفـيـذ أوامـر سـيـده بـكل
حـمـاس ونـشـاط. ويـلـتـفت لـلـحـظـة إلى هـامـونـد فـيـدرك أنه بـنـظـرة عـيـنـيه الحـاسـمـت
وبـالـبـنـدقيـة الـتى أمـسك بـهـا قـد بـيت أمـرا...وقبـل أن يفـتح فـاه يـصـاب بـالـرصـاصة
الأولى فى كتفه. ولا يسعه إلا أن يـقول "لم أكن لأسىء إليك أبدا". وسرعان ما تنطلق
غـلى...ويجأر بـالصراخ. ـاء ا الـرصاصة الـثانيـة فيسـقط الزنجى وهـو يتراجع فى ا

ترى : هل تذكر فى هذه اللحظة نبوءة شيشيرو التى قال فيها "ستندم...ستندم" ? 
هل أدرك العبد فى هذه اللحظة أن فرصة الثورة قد ضاعت من ب يديه ?

مـهما كانت مـشاعر مانـدنجو وهو يواجه مصـيره التعس فـإن مشهد الـنهاية هذا
سك هاموند بحربة متعددة الأطراف يغرزها سرف فى وحشيته - خاصة عندما  ا
غلى إلى لون الدم - مشهد النهاية هذا يقول شيئا اء ا فى جسد العبد فيتحول لون ا
ثـمينـا لا شك فيه... هـذا الشىء الـذى أدركه الزنجى مـيم العـجوز والـذى ينـدفع بعد
سك بهـا لأول مرة ويوجهها ـذلة لكى يختطف بـندقية  حياة متـصلة من الخنوع وا
فى إتجـاه هامـونـد ووالـده. ويطـلق رصـاصـة تصـيب الـعـجوز فى مـقـتل ويـولى الإدبار

صير الفظيع لإستمرار العبودية.  بعدها مجربا لعبة الحرية بعد ان شاهد بعينيه ا
ا نلمس فيه خيطا من ذهب ولكنه ضائع «ماندنجو»«ماندنجو» فى النهاية فيلم تجارى ر
يلـودراما وهى الـعنـاصر التى أدت مـغمور مـطمـوس تحت ركام الـعنف والجـنس وا
إلى نجـاحه الـشـعــبى.... ذلك أن هـذا الـفـيــلم الـذى نـشـاهـده مـتــأخـرا طـاف بـنـجـاح
مـنـقطع الـنـظـيـر عـلى دور عـرض الدرجـة الـثـالـثـة. ولا أحـسب أن نجـاحه يرجـع لذلك
الخيط الـذى ما أن يلـمع حتى يـطفئـه صناعه...ثم تـأتى شركـة التـوزيع فتكـتب تعـريفا

مناقضا  لـ ماندنجو فتقول "العبد الثائر".
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شىء ما يـنقص هـذا الفـيلم ويـجعـله أقل كـثيـرا من مسـتوى الـقضـية الـهامـة التى
تكتلة فى إحتكارات يبدو كما لو أنه سيناقشها : قضية إستغلال الشركات الكبيرة ا
ـقابـل : موقف ـتـد لـيـشمل مـؤسـسـات الـبـولـيس والـعـدالـة... وفى ا ذات نـفـوذ قـوى 

ستغل الذين يقع عليهم عبء الإستغلال.  ا
ـسطـحة فى ـطاردة والـطـريقـة ا ـرء وسط مشـاهـد العـنف وا ا لا يـسـتطـيع ا ور
بـناء الشـخصيـات وغموض بـعض الأحداث والعـلاقات. أن يكـتشف الثـغرات الفـكرية
والفنـية التى أدت إلى الإحساس بـأن الفيلم غيـر مكتمل  ينـقصه شىء ما على الرغم
مـن كــشــفه الجــرىء عن أســلــوب الــشــركـــات الإجــرامى الــذى يــجــعــلــهــا أقــرب إلى

العصابات من أى شىء آخر.
يـقـدم فـيلم «حـمى الخط الأبيض» «حـمى الخط الأبيض» White line fever بـعض الـصور الـفـوتوغـرافـية
لاي من التى تـتـحدث عن طـفـولة وصـبـا وشبـاب بـطله والـتى لا تـختـلف عن صـور ا
أقرانه ومع أول تجـربة له فـى العـمل... فهـو يشـترى سـيارة نقـل كبـيرة ـ بالـتقـسيط ـ
حيث يـبدأ صـدامه مع أول شـركة يـتعـامل مـعهـا  بل مع أول شحـنة يـقـوم بنـقلـها من
ستـحقة مـكان لآخـر ذلك أنه يكتـشف أن البضـاعة مـهربة لم تـدفع عنـها الضـرائب ا
وهـنا يصـطدم مع الشـركة وهـنا أيضـا يظهـر أول خلل فى البـناء الفـكرى للـفيلم  بل
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نقطة التصدع التى ستؤثر على العمل الفنى... فبطلنا لا يصطدم مع الشركة لأسباب
ـا يـصطـدم معـها إقـتصـاديـة تتـعلق بـإسـتغلال الـشركـة له ولأمـثاله من الـسائـق و إ
لأسـباب أخلاقـية مـحضـة فقـيمه تـمنـعه تمـاما من الـتواطؤ فـى حمل شـحنة بـضائع لم
ستـغل ستـحقة.  والـفيلم بـهذا يحـول الصراع الـطبقى بـ ا تدفع عنـها الضـرائب ا
ـستـغـل إلى صـراع أخلاقى فى جـوهره بـ إنسـان شـريف من جهـة ومـجمـوعة وا

أوغاد أشرار من جهة أخرى.
ونـتيـجـة لهـذه الـثغـرة الـفكـريـة نجد أن الـفـيلم إنـسـاق فى تقـد أبـطاله عـلى نـحو
أخلاقى فشخـصية بـاك مثلا تبـدو منحـلة أكثـر من كونهـا مستـغلة وصـاحبهـا يظهر
لـنا فى أول مـشـهد له وهـو عـلى كـرسى مريح و أمـامه فـتـاة تكـشف عن فـخذيـهـا وهو
ة أخلاقية تتأكد فى معظم يطلب منها أن تعرى الأجزاء التى تخجل منها ! وهى تقد
جموعة من النساء الفاسدات شاهد الـتى يظهر فيها بعد ذلك حيث يحيط نـفسه  ا
ويتحـرك ويتصرف ويـنظر علـى طريقة أوغـاد السينـما التقـليدي وملامـحه تنطق بأنه
شـهوانى  يتـهالك عـلى النسـاء وهذا الجـانب فى شخـصيته يـأتى على حـساب جوانب
ـمـكن أن يـقـدمـهـا الـفيـلم تـتـعـلق بـكـونه رجل أكـثـر أهـمـيـة كـان من الأجـدى ومن ا

تص قوتهم بلا رحمة. أعمال مستغلا خطيرا يشرب عرق السائق و
وفى مـقــابل هـذه الــشـخـصــيـة الـشــريـرة الــتى تحـمى نــفـســهـا فى مـواقـع الـعـمل
ـجـمـوعـة من الـعـمال والـسـائـقـ الأشـرار يـقـدم الفـيـلم بـطـله الـشـريف هـامـر الذى
تتجمع حوله على نحو تلقائى مجموعة من السائق الأخيار... والبطل هنا على قدر
كـبيـر من الإسـتقـامة الـشخـصـية مـخلص لـزوجته مـحب لأصـدقائه يـأمل فى إنجاب

طفل يربيه فى سلام. 
ـوضـوعـيـة لـلـتـناقض بـ الـشـركـة والـسـائـق و ولأن الـفـيـلم لم يـلـمس الأسـباب ا
أكتـفى بـأن يرجع الـصراع بـ هامـر والشـركة إلى خـلافات أخلاقـية فـإنه بالـتالى لم
يـقدم إلا صـراعا فـرديا وشـخصـيا يكـاد يخـلو تـمامـا من أية أبـعاد أيـديولـوجية ولم
ـعارك اليـدوية التى أخرجت يرق إلـى مستوى الـصراع الجمـاعى...حقا...فى بعض ا
ـصريـة. ينضم بـعض الأصدقاء إخراجا رديـئا عـلى نحو يـذكرك بخـناقـات السيـنما ا
ـكن أن تحـل مـكـان الـوعى إلى هـامـر... ولــكن بـحـكم الــصـداقـة أسـاســا... الـتى لا 
سك ـشترك لذلك فـإن الصراع يبـقى حكرا على بـطل شجاع  صير ا صـالح وا وا
البـنـدقيـة و يقـتحم و يـقـفز ويـهدد ويـنطـلق وحـيدا بـعربـته القـويـة كالـسوبـرمان وسط
إحـتـيـاطـات أمن مـشـددة ووسط وابل مـن رصـاص الـقنـاصـة فـيـحـطم شـعـار الـبـيت
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الزجاجى ويحيله إلى هباء منثور ولا يصاب إلا ببعض الجروح... وإذا كان الفيلم قد
راجعة لقال شيئا أدان بطله أو وقف من أسلوبه الفردى والـعفوى موقف النقد أو ا
له قيـمة ولـكنه للأسف وقف مـنه موقف الإعـجاب والتـبجـيل والإحتـرام...بل ودفع بعدد
عـجبـ به إلى الحج له فى مـستـشفـاه وهو يـتمـاثل للـشفـاء...كمـا لو كـان زعيـما من ا

مناضلا !
نـظم الذى يأتى غالبا كرد فعل ولأن الـفيلم إهتم أساسا بالـصراع الفردى غير ا
عــارك اليدوية من لسلـوك رجــال الشركـة وليس كإقتـناع  حقـيقى بالعـنف.....فإن ا
طـاردات بالسيـارات إلــى حد إصطدام لكمـات ومقالب ـ لا تصل إلـى حد الوفاة ـ وا
بعـضهـا بالـصخـــور و إنفـجارهاـ بـعد هـرب الركـاب بالـطبع ـ تحـتل شطـرا كبـيرا من
الـفيلم وتـتم على نحـو هزيل غير مـقنع لا صدق فـيه ولا خيال... كل مـا تؤكده هو أن
بـطـلنـا بـالغ الـقوة والـذكـاء سريع الـتـصرف غـيـر هـياب أعـصـابه كجـلـمود الـصـخر
ـسـكــ طـيب الـقـلب الــذى سـابت مـفـاصـله و ـلـون ا خـاصــة إذا قـيـست بـصـديــقه ا
إجتاحه الرعب عندما اقتربت منهما عربة أعوان أصحاب الشركة... فتولى هو القيادة
غـوار سلـيل أبطـال السيـنمـا الذين لا يـهزمون مضـطربـا بينـما صـعد بـطلـنا الخيـر ا
أعلى الشاحنة ليصيب برصاصاته التى لا تخيب عربة الأعداء فيفجرها ويدمرها.

لون كـما بخل عـلى معظم أبـطال الفـيلم فلم لقـد بخل الـفيلم عـلى صديق البـطل ا
نحه أيه أبـعاد أو ملامح خاصة فبـدا باهتا مسـطحا شأنه شأن مـعظم أبطال هذا
ا خـاف صناع الفـيلم من الإهتمـام بأية شخـصية ثانـوية ظنا مـنهم أنها قد العمل ر

تقلل من حجم ودور و إنتصارات بطلهم الفردى. 
ـبـدئى" الـذى أخـرجه دومـيـانـودومـيـانـو ـبـدئىإنـتـهى الـتــحـقـيق ا ـنـاضل فى "إنـتـهى الـتــحـقـيق ا لـقـد هــزم الـعـامل ا
دمـيانىدمـيانى... وقتل "سـاكـو وفانـزيتىسـاكـو وفانـزيتى" فى الـفـيـلم الذى يـحـمل إسمـيـهمـا...والـذى أخرجه
جـوليـانو مونـتالدوجـوليـانو مونـتالدو... و أصـيب بالجنون أكـثر من عامل فى "الـطبقـة العامـلة تذهب إلىالـطبقـة العامـلة تذهب إلى
بترى" وتـأتى هذه الهزائم كضـرورة تفرضها عـلاقات القوى والظروف الجنةالجنة " لـ "ليو بترىليو 
الـتاريـخـيـة والنـضـالـيـة التى تـتـحـدث عنـهـا الأفلام الـثلاثـة وليـست هـذه الـهـزائم رؤية
ـصـير الـعـمال...بل بـالـعـكس إنهـا تـؤكد من بـ طـيات مـتـشائـمـة أو نبـوءة فـاجـعة 
ستقبل حتما للمناضل بشرط أن يتعلموا أفلامها الثلاثة بطريقة أو بأخرى... أن ا
دروس الكـفاح وأن يـتـجمـعوا ويـنـتظـموا إذن فـالـدرس الذى نـتـعلـمه من هذه الأفلام
الثلاثـة أنه ليس ثمة ضـرورة تفرض إنتـصار البطل فى الأعمـال التى تتعـرض لقضايا
ا أن شـروط الإنـتـصار غـيـر متـوفـرة... وعلى ضـوء هـذا الدرس نـكـتشف الـعمـال طـا
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زيف وخـــطــورة فـــيــلم "حـــمى الخـط الأبــيضحـــمى الخـط الأبــيض" عـــنــدمـــا يــصـــر عــلـى إنــتـــصــار بـــطــله
السوبر...بأسلوبه العفوى الفردى... الذى يتجاهل ألف باء العمل النضالى.

إلا أن الـفـيلم وهـذه هى مـيـزته... إستـطـاع أن يـكشف بـوعى ودرايـة عن أسـاليب
الـشركات الإجـرامية فى حـماية نـفسهـا  وعن العلاقات الـتى تربـطها بـبقيـة الشركات
ـؤسسات الدولة من جهـة أخرى. فالشركات لا صالح من جهة... و ماثلة لـها فى ا ا
تتورع عن قـتل أحد رجالها... وهو من أخلص كلابهـا... من أجل أن تلصق تهمة قتله
بـ هـامــر وهى تـنـجح بـالـتـعــاون مع بـقـيـة الـشـركـات فـى غـلق أبـواب الـعـمل فى وجه
ـتمرد ويـب لـنا الـفيـلم بجلاء أن نـائب رئيس الـبولـيس يعـمل لحسـابها بل الـسائق ا
ـحكـمة الـولاية لـيس أكثـر من كـونه خادمـا تافـها لأصـحاب ـدعى العـام  ويظـهر أن ا
ة ومـزيفة لولا ذكاء ونزاهة إحدى الإحـتكارات يوشك أن يوقع هامر فـى محاكمة ظا

المحلفات.
إســتــطـاع الــفـيــلم بــحق أن يـبــ لــنـا مــخـالـب وأنـيــاب ونـفــوذ وتــخـابث أصــحـاب
الإحتـكـارات لـكنه قـلل من قـوتهـا...عـلى نـحو مـخل...عـندمـا حـاول إقنـاعـنا بـأن بـطله

ينتصر فى النهاية.
أمــا عن الأسـلـوب الــذى اتـبـعه جـونـســون كـابـلنجـونـســون كـابـلن مـخـرج الــفـيـلـم فـإنه أقـرب إلى
طاردة ولـكن على نحـو لا خصوصـية فيه أو تـميز فـبعد الإنـتهاء من أسالـيب أفلام ا
مـشـاهـدة الـعـرض لن نـتـذكـر إلا مـشـاهـد قـلـيـلة تـتـسم بـطـابـع قوى مـثـل قبـعـة رجل
ـها بــعد أن دهـستـهــا عـجــلات شاحـنــة ضـخمـة الـشركـة القـتيل الـتى ضاعت مـعا
ومشـهد أحد كبار الإحـتكاري وهو يـسير بقـوة وسط أعوانه وقد نظرت لـهم الكاميرا
شاهد يبدو من مكان منخفض فـظهروا كما لو كانـوا عمالقة أشرارا وثمـة عدد من ا
ـلقـاة عـلى فـراش هـامر ـلـون ا مقـتـبـسـا من أعمـال أخـرى مـثل جـثـة صديق الـبـطل ا
نـتج السينمائى فى فيلم "الأبالأب ـلقاة على سرير ا وزوجـته على طريقة رأس الحصان ا
الروحىالروحى" بـالجـزء الأول ومقـابـلة بـاك مع أصحـاب الإحـتكـارات فى حـمام بـخـار طبـقا
بريختبريخت فى رواية "أوبرا الـبنـسات الـثلاثةأوبرا الـبنـسات الـثلاثة" و إنفـجار شـعار الـبيت الـزجاجى لوصف 
دماردمار" لـ أنـطــونـيـونىأنـطــونـيـونى وقـد حـاول عـلى نـحـو يـتـطـابق مع مــشـهـد الإنـفـجـار فى فـيـلم "
ـسافات المخرج أن يـترجم "حـمى الخط الأبيضحـمى الخط الأبيض" وهى الحمـى التى تـصيب سـائقى ا
الـطويلة الذين لا يرون أمـامهم إلا الخط الأبيض الطويل الذى يـقسم الشارع نصف
وهـو يـرتـد إلى الـوراء بـأن جـعل بـطـله يـتـعـرض لـهـا  فى رحـلـته الـطـويـلـة وهـو ينـقل
الخـوخ الـفـاسـد من مـكـان إلى مـكـان آخـر فـيـرى الـلـون الأبـيض وهـو يـغـطى الجـبال
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ونتـاج حاول أن يخفف من بلادة الرحلة عن والتلال والـصحراء وعلى الرغم من أن ا
شـاهد إلا أنه لم يـخفف من ثـقل الرحـلة الـتى استـغرقت بـإيقـاعها ـزج ب ا طريق ا

البطىء أكثر من خمس دقائق.
مكن ومن الأفضل أن يـكون أقل زمنا ذلك أن ثمة وعـموما فإن الفيـلم كان من ا
ـعارك اليـدوية وإن كـان يحسب ا يـجب مثل ا شـاهد بدت أطـول  عـددا كبيـرا من ا
للمونـتاج حيوية بعض القطعات والنـقلات فعندما يقتل رجل الشركة وهو من أخلص
هرج عابس فى شهد التالى بدمية صغيرة  كلابها على يد أصحاب الشركـة يفتتح ا
أحـد الـبـارات وعـنـدمــا يـضـرب هـامـر بـقـضـيب من الحــديـد عـلى ضـلـوعه فـيـغـرق فى
شهد التالى الذى الغيبـوبة يخيم الظلام على الـشاشة لثوان حيث يـنتقل بنعومـة إلى ا
لـون مع أحد زملائه فى رحـلة بـعربة يخـيم عليه الـظلام أيضـا فيـظهـر صديق البـطل ا
ـة الـتى لم يـرتكـبـهـا وقبل الـنقل الـصـغـيرة و أثـنـاء مـحاكـمـة بطـل الفـيـلم عـلى الجر
ـلون وهو الـنطق بـالحكم يـلجأ الـفيـلم إلى إختـزال موفق عـندمـا يقـدم صديق الـبطل ا
يـعـلـن بـسـعـادة من جـهـاز الإرسـال فى عـربـة هــامـر إلى الـسـائـقـ نـبـأ الإفـراج عن
صديقه فـيتناقل أصـدقاء البـطل عن طريق أجهـزة الإرسال هذا النـبأ حيث تـتصاعد

وسيقى مرحة تكاد تغطى على أصوات الجميع. ا
مثل أن و أخـيرا يـأتى عنصـر التـمثـيل الذى يـثيـر السـؤال التـالى : هل يسـتطيـع ا
يترك أثرا كبيرا إذا أسـند له دور مسطح بلا أبعاد?...إن الاجابة تأتى من قلب "حمى
الخط الأبيض" واضحة وصريحة : لا... فنحن هنا أمام شخصيات لا جذور لها تبلغ
حدا خـطـيـرا من الـعمـومـيـة وقـد جاء الـتـمـثـيل تـرجمـة دقـيـقـة لهـذه الحـقـيـقة فـ جانجان
مـيشـيل فـينـسنتمـيشـيل فـينـسنت مثلا وهـو مـحور الـفيـلم لم نـر فـيه إلا صورة بـاهتـة لأسلافه أبـطال
ـعقـولـة الخالـية من ـطـاردات وظلت كـاى ليـنزكـاى ليـنز مـحاصـرة فى حـدود الزوجـة ا أفلام ا
ـمثـل فلا أعتـقد أن أحـدا سيـتذكرهم بـوضوح بـعد مرور اللـون والطـعم أما بقـية ا

أيام قليلة... من مشاهدة العرض.
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تـعلـقة بـالفـيلم أنه أنـتج عام ١٩٧٦ ولـولا هذا الـتأكـيد لـظنـنا أنه تؤكـد البـيانـات ا
أنتج فى الـثلاثـينـيات أو الأربـعـينـيات فى الـفـترة الـتى شهـدت الـتدفق المحـموم لأفلام
ـغامـر الأمـريكى الأبـيض على رعـاة البـقـر بكل مـا تحمـله من قـيم عنـصـرية تـرتفع بـا
ـزيـفـة حــسـاب أصـحــاب الأرض الأصـلـيــ …فـفى هـذه الأفلام طــالـعـتــنـا الـصــورة ا
ضـلـلـة للـبـطل الأمـريكى الـذى لا يـهـزم والذى يـدافع عن نـفـسه وعن الـبشـريـة ضد وا
نحطة التى لابـد من إبادتها وعلى رأسها الهـنود الحمر بالطبع …وتحولت الأجـناس ا
ظلمة التى شهدت القـضاء الوحشى على الهنود الحمر إلى سلسلة الفترة الـتاريخية ا
طويـلـة من أفلام الـويـستـرن الـتى تـتـغنى بـشـجـاعة وذكـاء وشـهـامـة وبطـولـة الأمـريكى
ـقدام الـذى يراهن عـلى حيـاته فى سـبيل تحـرير الـقارة من أدران الـنفـايات الأبيض ا
الـبـشـريـة الـشـريـرة الـهـنـود الـذين يـصـبـغـون سـحـنـتـهم بـأغـرب الألـوان ويـصـرخـون
ويقـفزون بطريـقة تذكـر بالحيـوانات !…وقد أضفى جارى كوبـر وفيكـتور ماتـيور وجونجارى كوبـر وفيكـتور ماتـيور وجون
واينواين على نـحو خاص سـحرا مـلفـتا عـلى دور راعى البـقر السـوبر الـذى يجـيد ركوب
ـكن أن تـطـيش رصـاصـاتـه والـذى يـواجه عـدوا كـبـيـر الخـيل والـلـعب بـالحـبـل ولا 
العدد ولكنه بفضل إقدامه ومبـادرته وكفاءته وعناده ينتصر عليهم إنتصارا حاسما

حيث تتدفق "الدماء الفاسدة" بغزارة على الشاشة. 
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غزى العنصرى تكرر فى عدد كبير من تابع للأفلام الأمريكية يـلاحظ أن ذات ا وا
الأفلام الـتى تـعرضت لـشـعـوب غـيـر أمريـكـيـة أو لأجـناس غـيـر الجـنس الأبـيض …فـما
أكثـر الأفلام الـتى قـدمت الزنـوج كـمـجرمـ وكـسـالى وسكـارى يـنـغمـسـون فى حـياة
وقف بـالنـسبة جـنسـية تجـعلهم أبـعد مـا يكـونون عن البـشر. وثـمة مـوقف مواز لهـذا ا
للآسـيـويـ الـذين طـالعـتـنـا جـحـافلـهم الـشـريـرة وهم يـعـملـون تحت إمـرة عـدو الـبـشر
والحضارة فومانشو وغيره من العصابات التى يتكفل بتصفيتها جيمس بوند أو غيره
من الأبـطـال الأمـريـكـيـ الــبـيض وبـأسـلـوب خـجـول وعـتــاب مـخـفف يـعـتـرف الـنـاقـــد
الأمـريكى مال لوتنجر مال لوتنجر بتجنى السينما الهوليودية على الشعوب غير الأمريكية فيقول :
" غـير أن بـعض الصور الـنمطـية كـانت أحيانـا زائفة وبـاطلـة ومهيـنة. من ذلك مثلا أن
وائد وأن الـيابـانى إنسان مـتحفظ الـصينـي هم إما أصـحاب مـغاسل أو خدم عـلى ا
ـكـسـيـكـيـ لـصـوص وقـطـاع طـرق …أمـا وغـامض وبـارد ولا يـنـفـعل بـسـهـولـة. وأن ا
الـعرب فـكانـوا يصـورون كـأناس رومـانتـيكـي يـرتدون الـعبـاءات الطـويلـة الفـضفـاضة
ـتـطـون الجـيـاد الـبـيـضـاء. ولـعل أكـثـر الـصـور الـنـمـطـيـة خـزيـا الـتى إشـتـهـرت بـهـا و
هـولـيوود هى مـعـاملـتـها لـلـزنجى الأمـريكى الـذى كـانت تعـهـد إليه عـادة بـدور الخادم

غفل ". ا
ولـكن ابتـداء من الستـينيـات وبفـضل تصاعـد مقاومـة الزنـوج على مسـتوى الواقع
من جـهة وإرتـفاع روح الـتذمـر لدى الـشبـاب الرافض لـلحـرب فى الهـند الـصينـية من
جهة أخرى وظـهور أجيال جديـدة من السينمائـي الشبان بـعيدين عن روح التعصب
العنـصرى من جهـة ثالثة بـدأت تطالـعنا أفلام تـتناقض مع الـتراث التـقليـدى للسـينما
الأمـريـكــيـة أو عـلـى الأقل خـفـفـت نـغـمــة الـتـعــصب الـعـنــصـرى خـاصــة وأن شـعـوب
وحكـومـات العـالم الـثالث فى الـسـتيـنـيات فى أعـوام الـتحـرر الوطـنى أخـذت مواقف

حاسمة ضد الأفلام العنصرية. 
والآن بعد أن تعودنا أفلام الشباب الإنتقادية مثل كوبولاكوبولا وسيدنىوسيدنى بولاكبولاك ولارىولارى
ـوقف العادل من مأساة الهـنود الحمر فى  فيلم "العسكرى"العسكرى بيرسبيرس وبـعد أن عايشنا ا
الأزرق"الأزرق" لـرالف نلـسونلـرالف نلـسون وبعـد أن قام جون  شـلزنجرجون  شـلزنجر بـرثاء أوهـام رعاة الـبقر فى "ابنابن
خـرج لم نسـمع عنه من قـبل إسمه ريـتشـارد هيـفرونريـتشـارد هيـفرون يقـدم فى عام الليلالليل" …نـفاجـأ 
تجنى ١٩٧٦ عـملا ضئيلا من الناحية الفـنية لكن أهميته تكمن فى مـوقفه العنصرى ا
الـذى يـنتـمى بـشـكل سافـر إلى تـلك الأفلام الـباطـلـة الـتى قام بـبـطولـتـها جون واينجون واين

وشن فيها حرب إبادة ضد كل ما هو غير أمريكى.  
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عـلى طـريــقـة أفلام الـويــسـتـرن يـقــدم فـيـلم «اصـطـيـاداصـطـيـاد» Trackdown بــطـله… جـيمجـيم
مـثل الـشهـير روبـرت مـيتـشومروبـرت مـيتـشوم حـيث يـصبح إسـمه كـالهـون وهـو مثل مـيتـشوممـيتـشوم إبن ا
أسلافه يـتمـتع بجـثة قـوية وإرادة من فـولاذ وشـجاعـة لا يحـدها حـدود وذكاء شـديد
ـا حليمـا وديعا يعيش وكـفاءة رفيعـة فى القتال…وشـأنه شأن أسلافه يبدأ حـكايته  سا
حـياة هـادئة مـستـقرة راضـية لـكن الأشرار يـتدخـلون فى حـياته فـيتـحمل فى الـبداية

ويستمر فى صبره إلى أن يفيض به الكيل فيشرع فى إنتقامه الرهيب. 
وفى محاولة لإضـفاء الطابع العصرى على الفيلم إسـتبدل الحصان الشهير بعربة
نصف نـقل يستـخدمهـا جيم كالهـون بنفس الـطريقـة التى كان يسـتخدم بـها الحصان
ـا فـهـو يـقـتـحم بـهــا الحـواجـز ويـنـتـقل بـهـا مـن مـكـان لآخـر وتـصـبح مع تـوالى قــد

شاهد جزءا لا يتجزأ منه يحتمى فيها ويناور ويستع بها فى معظم شئونه.  ا
والـفيلـم يبدأ قـبل ظهـور العـناوين فـ جـيم كالـهون يـطلب من أخـته بيـتسى كـالهون
ـمثـلة كارن لامكارن لام علـى نحـو فاتـر أن تؤجل خلافـاتـها مع والـدتهـما الـتى قامت بـدورها ا

إلى أن يعود وهى خلافات لا نعلم ولن نعلم عنها شيئا طوال الفيلم. 
دينة الكبـيرة نيوجيرسى ويبـدأ الفيلم حقيـقة بهرب بيـتسى من البيت الريفى إلـى ا
لون فهنـا يكشف الفـيلم عن موقـفه العنـصرى بلـقطات ومـشاهد سريـعة يقـدم فيهـا ا
ـكسيكيـ وهم يقفون فى مجـموعات تنظـر بشبق شهوانى إلى الـفتاة النقـية الطيبة وا

الوافدة من الريف.
وسرعـان مـا نكـتـشف أن هذه المجـمـوعات لـيـست مجـرد شـباب عـابث فـحسب بل
يـشـكـلون فـيـمـا بـيـنـهم عـصـابـات إجـرامـيـة لا تـتـورع عن إقـتـراف أبـشع الأعـمال فـهم
لصوص وقوادون ويـغتصبون الفـتاة البريئة ويـبيعونها إلى أحـد كبار القوادين وعلى
الأرصـفة تـتـعـمد الـكـامـيرا أن تـتـظـاهر بـأنـهـا تلـتـقط - عـفوا - صـور الـشـحاذين من

. كسيكي الزنوج وا
لاهى الليلية الرخـيصة إستخداما إيـحائيا يعبر يستخـدم صناع الفيلم ديكـورات ا
عن كراهـية مـحـمومـة للـملـونـ فثـمة صـور جـدارية كـبيـرة تـصور الـزنوج فى أشـكال
وحشية قساة ميال للفتك والدمار ذوى سحن تبعث على الكراهية والنفور …ويؤكد
لون ا تعبـر عن حقيقة ا صـناع الفيلم مع توالى الأحداث أن هذه الـصور الدموية إ

لاهى الرخيصة.  وليست مجرد صور لتزي ا
ويقـوم جيم كـالـهون بـالبـحث عن أختـه فى أحراش مـدينـة نيـوجـيرسى وبـعد جـولة
إسـتـطلاعـيـة يدرك بـطـلـنـا أنه لا فـائدة مـن مسـاعـدة الآخـرين له وأن عـلـيه أن يـقـتحم
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ديـنـة وحـيدا مـثـله فى هـذا مـثل أسلافه الـذين كـان كل واحد مـنـهم يـطارد أحـراش ا
الأعـداء وحيدا فى متاهـات البرارى …وفى جولته الأولى فى العـالم السفلى يدخل أحد
لاهى الرخـيصة …وتظـهر له ثلاث سيدات زنجـيات منحـرفات يرتدين ملابـس خليعة ا
وأصـواتـهن خـشـنـة إلى درجـة مـلـفـتـة - خـذ بــالك - يـتـحـدثن مـعه عن أخـته الـتى من
مكن أن يـذكر له أحد الرجال مـعلومات عنـها فى زقاق قريب ويخـرج كالهون معهن ا
ـعركـة الـتـقلـيـدية وفى زقاق مـعـتم تـنقض الـنـساء الـسـوداوات عـلى بطـلـنـا وتنـشب ا
قـالب التى يثـبت فيهـا صاحبنـا قوة خارقـة …ولكن الشىء الجـديد والبشع اللـكمات وا
فى ذات الـوقت أننـا نـكتـشف بدهـشة لا يـشاركـنا فـيهـا البـطل أن النـساء الـثلاث ما
هن إلا رجال سـود…ارتدوا ملابس الـنسـاء ! حـيث يظـهر أحـدهم أصلـعا دمـيمـا ولابد
هـنـا من الإعـتـراف بأن مـشـهـد الـرجـال الـثلاثـة الـزنوج الـذين ألـبـسـهم صـنـاع الـفـيلم

 . بتكرة فى عدائها وامتهانها للملون شاهد ا ملابس العاهرات من ا
وبعد أن يـلقن السيـد ميتـشوم الابن أعداءه درسا قـاسيا يـخرج من الزقاق سـليما
سه ولو خدش صـغير يقابل فـتاة يحبهـا ويقدم لها بـاروكة أحد الزنوج معـافى لم 
ويعلق تعـليقا مروعا يـقول فيه : هذه أول فروة رأس ينـتزعها أحد أبنـاء عائلة كالهون
ـؤسسات ـة التى كـانت بعض ا ويـعد هـذا التـعلـيق تحيـة فاضحـة لتـلك السـنوات الـظا

الأمريكية تدفع للقتلة عدة دولارات نظير كل فروة رأس يحضرونها لهندى أحمر. 
وفى مـجال تـبادل الـتحـيات تـقول فتـاة جيـم كالهـون وهى تسـير إلـى جانبـه إنها
ـمثل الأمريكى الـذى يعد من أشـهر رعاة الـبقر على كمن يـسير مع جون واينجون واين وهو ا
الخضراء" فى الفيلــم الشـاشة وهو أيضا - مـخــــرج فيلمى " الامــــوالامــــو" و"البريهات الخضراءالبريهات 
كسيك بصـورة تتعارض مع الحقيقة ة ضدا تحدة الـظا الأول يـصف حرب الولايات ا
حيث تبدو حـربا تضطر أمريكا إلى خوضها تدعيـما لقيم إنسانية ! وفى الفيلم الثانى
يـقـدم تحـيـته الحارة لـدور الـقـوات الخـاصـة الأمـريـكيـة فى حـرب فـيـتـنـام أى أن جون
ـاكـارثيـة حيث ـثل الأمـريكـية فـى الفـترة ا واين رئـيس جمـعـية الـسيـنـمائـيـ لحمـاية ا
طـارد عـشـرات الــسـيـنـمـائــيـ الـشـرفــاء والـذى عـاش حـيـاتـه مـعـاديـا لـلــهـنـود الحـمـر
كسـيكيـ والفيتـناميـ لا يجد صنـاع الفيلم أدنـى غضاضة فى أن يـفخروا على وا
لسـان بطـلتـهم بأن كـالهـون راعى البـقـر القـادم من الجنـوب يشـبهه إلى حـد كبـير.
والحق أن كلا الـتـعـلــيـقـ "هـذه أول فـروة رأس…" و"إنى كـمن يـسـيـر مع جـون واين"
ليسا تعليق دخيل على الفيلم ولكنهما ينسجمان تماما مع روحه العنصرية الفجة. 
وينـتقل السيـد ميتشوم الابن من مـعركة إلى أخرى. ويـحرز إنتصارا تـلو إنتصار
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حـتى يعلم أن أخته الـتى يبحث عنهـا قد قتلت …وعـندئذ يبدأ فى إنـتقامه الكـبير فعلى
ـقر عـصـابة طـريـقة رعـاة الـبقـر يـضع فى عربـته الـنـصف نقل بـعض الحـبال ويـذهب 
الـدعـارة التى قـتـلت أخـته وبالـطـبع يبـدو مـقـر العـصـابة أقـرب إلى الـقلـعـة الحصـيـنة
صـعد بـطريـقة غـير مـفهـومة ! يحـرسه الزنـوج حراسـة مشـددة ولكـنه يربط الحـبال بـا
ويتبادل الرصاص مع أفراد العصـابة حيث يقتل بعضهم ولكنه لا يستطيع أن يقضى
علـيهم جمـيعا. وبـهذا يـعطى صنـاع الفيـلم لأنفسـهم فرصـة تصويـر جولة أخـرى يثبت

فيها السيد ميتشوم الإبن قدرته على تحقيق نصر مؤزر وفردي. 
ـنطق عقلى فـهدفه النهائى وفيـلمنا هـذا شأنه شأن أفلام الويسـترن لا يخضع 
هو تجسيد قدرة وكفاءة الأمريكى الأبيض بالقياس إلى أعدائه من الأجناس الأخرى
ـشـاكل مع الآخرين عن طـريق إبـادتهم وفى الـوقت نـفسه الـتـأكيـد عـلى فكـرة إنـهاء ا
ـشـاهد هـنـا تفـتـقـر إلى أدنى تفـسـير فـضلا عن تدعـيم الـروح الـفرديـة. والـعديـد من ا
مـعقـول …فإذا تـقبلـنا مـثلا أن يتـغلب كـالهون عـلى أعدائه الـزنوج بـفضل جـثته الـقوية
وإذا تقـبلنا أيـضا أن يصـاب أكثر من مـكسيـكى بالرعب من مـجرد مرآه فـكيف نقبل
ـصعد بل كيف فكرة عـدم إصابته بأى خـدش عندمـا ينهمـر الرصاص حـوله فى بئر ا
نـستطـيع أن نفـسر الرصـاصات الـثلاث التى أصـابت ظهر بـطل الأبطـال وأسالت منه

شهد التالى مباشرة سليما معافى يستعد لجولته الأخيرة.  الدماء حيث يظهر فى ا
إنـنا إزاء فـيلم تكـمن أهمـيته فى دلالـته…ودلالته تقـول أنه لاتزال الـعقول الـعنـصرية
ـكسيـكي تسـيطر على التى قدمت مـئات الأفلام ضد الهـنود والزنـوج والآسيوي وا
ـتحـدة وهذا الـفيـلم أكبـر الأدلة على بعض مـناطق الإنـتاج الـسيـنمائـى فى الولايات ا
هذا فـهـو ينـتقل بك من مـشاهـد مـترعـة بكـراهيـة الزنـوج إلى أخـرى تفـيض بالـزراية

كسيكي إلى ثالثة تحتقر الوافدين إلى أمريكا جملة وتفصيلا. با
أما عن الناحية الحرفية فى الـفيلم فلن تجد فيه ما يلفت النظر فالتمثيل بارد فى
مـجـمـله ويـبدو جـيم مـيـتـشوم ثـقـيل الـظل إلى درجـة تـفـوق التـوقع فـتـصـور أنك أمام
روبرت ميتـشوم ولكن بوجه يخلو تماما من أية تـعبيرات أملس ونظيف…وجثة ضخمة
فى حـجم الـدولاب وهـو يـتـحـرك بتـؤدة وبـوقـار مـزيف فـضلا عـن "ألاطـة " تبـلـغ حد
ـمـثـلـ أداء بـاهت لأدوار خـالـيـة من أدنى ـثل يـأتى مـعـظـم طـاقم ا الـسـمـاجـة … وبـا

درجات الصدق. 
وسـيقى الـتـصويـرية الـتقـلـيديـة الخاصـة بأفلام وبالـطـبع يسـتخـدم صنـاع الـفيـلم ا
وسيقى الذى يغرق صراخ من طـاردة وطوفان ا الويسترن إيقــاعــات الـتوتــر و ا
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يقوم البـطل بتأديبـهم ضربا أو قتلا وقـد تضمن الفـيلم أغنيـت تعبـران بسذاجة عن
كان لم حالـة بيتـسى كالهـون وجيم كالـهون فى الأولى تـتحدث الأغـنية عن أن "هـذا ا
يعد لى " بينما الفتاة تجمع حاجيـاتها لتغادر بيتها الريفى أما الثانية فنسمعها أثناء

بحث جيم عن أخته حيث تقول "أبحث عن فتاة صغيرة".
ـا تجدر الإشـارة فى النـهايـة إلى الإستـخدام الـدرامى للـعدسـات والفلاتـر أثناء ر
مشهد إغـتصاب الفـتاة بيتـسى كالهون حـيث بدت وجوه المجمـوعة غير الأمـريكية من
خلال الـعـدسـات والـفلاتـر وجوهـا شـائـهـة بالـغـة الـتـوحش تتـطـابق تـمـامـا مع صور

لهى الليلى الرخيص.  رسومة على جدران ا لون الدموية ا ا



≤∑

©±π∑π® å ≤ v Ë—ò

”ö ù« s  ¡vý

ـمـثل عادة عـندمـا يـكتب الـسـينـاريو هل وقع سـلـفسـتر سـتـالونىسـلـفسـتر سـتـالونى فـيمـا يـقع فيه ا
ويخرج الفيلم لنفسه?

بـالغ فيه إن "روكى٢" Rocky2 يؤكـد هذا فمـن ناحيـة السـينـاريو يـبدو الـتركـيز ا
واضحا على شخصـية وبطولة وأخلاقيات ودماثة وورع روكى  فضلا عن أن وجوده
سافـة الزمنيـة التى يشغـلها تكـاد تكون أربـعة اخماس زمن الـفيلم حتى من ناحيـة ا
لاكم ابولـلـو ومدربه مـيكـى وشقـيق زوجته انك تحـس أن زوجته ادريـان ومنـافـسه ا
جيـرجيـنسى مـجرد اشـباح بـاهتـة تسـتمـد وجودهـا الهش من خلال إحـساس روكى
بـها وليس لـها وجود مسـتقل او واضح..فالجمـيع مجرد سـنيدة أو ديكـورات بشرية
ـا تنـطوى علـيه من نبل ودأب وأخلاق ورجولـة وإصرار ومجـموعة تبرز بـطولة روكى 

كبيرة اخرى من خصال ترتفع به من مستوى البشر إلى مستوى السوبر!
 ومن نــاحـيــة الإخــراج نـلــمس إنـدفــاعــا مـحــمـومــا لـتــصــويـر المخــرج لـنــفـسه..فـ
سيـلفستـر ستالـونى يغرقـنا ويغـرق فيلـمه بوابل أو طوفـان من صوره وهو فى بوزات
شـاهد التى تـخلو شاهـد ستكـتشف أن ا وجـيستـات لانهايـة لهـا. واذا تابعت تـوالى ا
من روكى لا تـتجاوز اصـابع اليد الـواحدة وليس هـذا عيبـا فى حد ذاته ولكـن عندما
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لل يحتل البطل معـظم الفيلم بلا ضرورة درامية تـكون النتيجة المحـتمة ان يتسرب ا
ـتفرج خاصة وأن الـعديد من اللـقطات لا تعدو كـونها تغنـيا بقوة عضلات إلى نفس ا

"الفحل الايطالى" دون أن تضيف جديدا أو تعمق نقطة ما أو تبرز أى دلالة.
ولــكن مـع هــذا يـــبــقى فـى الــفـــيــلم شـىء من عــبق «روكى» «روكى» الــذى اخـــرجه  جــون
ـكن مـقـارنة هـذا بـذاك لان الـنتـيـجـة ستـكـون مـدمرة افـيـلدسنافـيـلدسن عـام ١٩٧٦ حـقا لا 
مكن أن نلتفت إلى أن "روكىروكى٢" مجرد صـورة لا تدعى انها للـفيلم الثانى ولـكن من ا
ـوسيقى الـتصويريـة واحدة وطاقم الـفنان والحـرفي واحد مختـلفة عن "روكى" فا
ـشـاهـدة انك قـد رأيت هـذا والاجـواء واحـدة..لـذلك فـالإحـسـاس الـذى يلازمك طـوال ا
رة يـفتـقر إلى الإتـزان والرصانـة التى تـميـز بها الفـيلم من قـبل غيـر أن العمـل هذه ا
اسلوب جـون افيـلدسن جـون افيـلدسن الـذى اهـتم بكـافة الـتفـاصيـل وأعطى الأدوار الـثانـوية فـرصة
ـلـمـوس فـضلا عن انه قـدم خـدمـة جـلـيـلـة لـ كـافـيـة لـيـكـون لـهــا حـضـورهـا الـواضح ا
سلفستر ستالونى عندما لم يفرضه علينا طوال الفيلم فلم نحس نحوه بأى ضيق أو

ملل.
عـركـة ب يـبدأ "روكى ٢روكى ٢" من حـيث يـنـتهـى "روكى"..فقـبل ظـهـور العـنـاوين تـدور ا
لاكــمـ يــقف عـلـى حـافــة الانـهــيـار. روكى روكى و ابـولــلــو.. وجـهــان دامـيــان كلا ا
مشروخ الحـاجب تورمت إحدى عينـيه الى درجة فظيعـة بينما تـكسرت بعض ضلوع
ـتوحش يـصرخ طـالبـا منهـما الاسـتمـرار فى النزال ابولـلو. ومع هـذا فإن الجـمهور ا
ـذيع دون ادنى ومن بـ الـهـتـافـات تـسـتــمع لـكـلـمـات اقـتـله  اقـض عـلـيه .. ويـعـلن ا
ـتلاكـمـ "لقـد شـاهـدنا مـبـاراة عـظيـمـة فى الـشجـاعـة..والـقوة"..اذن احـسـاس بآلام ا
فالفيلم منـذ مشاهده الاولى يبدو كما لـو أنه سيقدم نقدا لمجتـمع متوحش يجد متعة
مريـضـة فى الصـراع الـدمـوى ب رجـلـ ويطـالـبـهمـا فى حـمـاس جنـونى أن يـقتلا
بــعـضـهـمــا..ولـكن هـذه الـفــكـرة أو هـذا الخط سـرعــان مـا يـقـطــعه خط فـكـرى آخـر
يتـناقض معه عـندمـا يتتـبع الفيـلم تدريـبات روكى واستـعداده للـمبـاراة الحاسمـة بينه
عـركة الـتى تسـتغـرق ربع الفـيلم وتـبدو كـما لو كـانت هى أساس وب ابـوللـو وهى ا
ـبـاراة التى الـعمل كـله..ومـا الـثلاثـة ارباع الـوقت الا تـمـهـيد طـويل مـضـطـرب لهـذه ا
اخرجت بطـريقة فـنية بديـعة ولكنـها لا تشفـع للعديـد من الثغرات والاضـطرابات التى

تعتمل فى بناء الفيلم. 
يتـوغل السـيـناريـو قلـيلا فى نـفس روكى فيـقـدم مشـاعره وتـسـاؤلاته عمـا اذا كان
سألـة لم تكن اكثـر من ألعوبـة تمهـد للقاء ه ابـوللو قد لـعب معه بكل قـوته أم أن ا غر
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ـسـتـشفـى حيث ثـأرى سيـربح مـنـظـمـوه من ورائه امـوالا كـثيـرة ويـتـسـلل روكى فى ا
يعالج إلى فـراش ابوللو حـيث يعالج هـو الآخر ليسـأله عما يؤرقـه فيجيـبه ابوللو فى

صفاء بأنه بالفعل قام بأقوى واكثر ما يستطيع.
لاكمة وأن يتزوج مـن حبيبته أدريان وأن يـعمل فى مهنة يقرر روكى أن يعـتزل ا
ـبـاراة الواحـدة..إن طـبـيـعة أخـرى تـبعـده عن مـئـات الـلـكمـات الـتى تـوجه لـرأسه فى ا
روكى الـطـيـبـة ضـد الـعـنف وضـد الـوحــشـيـة وهـو يـأمل فى حـيـاة هـادئـة بـعـيـدا عن

لاكمة..فهل ينجح? تصاعد حول حلقة ا الصراع الجنونى ا
فى روكىروكى  كـانت الخلـفيـة الإجتـماعـية الـتى اهتم بـها الـفيـلم والتى بـدأ روكى فيـها
هاجـرين سبـبا ودافعـا قويا فى وضع اقتـصادى بـائس شأنه فى هذا شـأن معـظم ا
لاكـمـة املا فى تـغــيـيـر واقـعه والإنـتـقـال من حـجـرته جـعـلـه يـنـسـاق وراء احـتـراف ا
الـصـغـيـرة الـرطـبـة فى الحى الـفـقـيـر الـقـذر إلى بـيت مـريح فى أحـد الاحـيـاء الـثـريـة..
روع ويـنـتـهى الـفـيـلم وهـو علـى مشـارف تحـقـيق هـذا الامل ولـكن مـشـهـد الـنـهـايـة ا
دفوع من أجل والذى يـصدمـنا فيه وجه روكى الـدامى تجعـلنـا ندرك الثـمن البـاهظ ا

هذا الأمل.
وفى "روكى ٢روكى ٢" كان لابـد من الـبحث عن دوافع قـوية تجـبر الـبطل عـلى العـودة مرة
أخرى للملاكـمة.. ويعود سلفـستر ستالونى لـيستنجد مـرة اخرى بالدافع الاقتصادى
ـرة. ويبدو انه قد أحس بهذا فحاول أن يقدم وإن كان قد فـقد صدقه ومنطقيته هذه ا
سببـا واهيا هو : الإستجابة الى استفـزازات ابوللو..إن روكى يزداد اقتناعا بضرورة
لاكمـة عندمـا يعرب له الـطبـيب عن قلقه بـشأن عيـنه التى بـدأ نورها يـخبو أن يهجـر ا
بفعل الـلكمات فضلا عن ان زوجـته الرقيقـة ادريان تكره هذه الـرياضة..ويبدأ روكى
رة تلـو الأخرى..وأخيرا يجد الذى اشترى بيـتا وعربة فى البحـث عن عمل ويفشل ا
ـمرات ويـكـسر مهـنـة صغـيـرة مـرهقـة كـعامل فـى سلـخـانة يـحـمل الـلحم ويـنـظف ا
لل. العظام...ويقدم الفيلم مشاهد طويلة لروكى وهو يعمل !.. إلى درجة تبعث على ا
لاكم لـو كـان سـلفـسـتـر سـتـالـونى قـد اهـتم ولـو اهـتـمـامـا مـحـدودا بـشـخصـيـة ا
ابوللو لكان اتاح لنفسه فرصة الخروج من دائرة شخصية روكى الضيقة.. إن ابوللو
مـكن الاستـفادة مـنهـا فى بنـاء السـينـاريو..فـما الذى يتـمتع بـابعاد درامـية كـان من ا
لاكم  على نحو محمـوم إلى ملاكمة روكى ثانية? وما هى حقيقة مشاعره دفع هذا ا
ـصيرى? وما هى أفكاره وأحـاسيسه?..هذه كلها اذا يتـعلق به هذا التعلق ا نحوه? و
مـكن أن يجيبنـا الفيلم علـيها وبالتالـى كنا سنطلع وغـيرها اسئلـة درامية كان من ا
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عـلى الجـانب الآخـر من الـلــوحـة الـتى لم يـطـالـعــنـا فـيـهـا إلا روكى وروكى وحـده..إن
الفيلم يـقدم ابوللو فى مشاهد مـستقلة ضنيـنة للغاية.. مرة وهـو يقرأ مستفزا رسائل
تـتهـمه بأنه تلاعب بـنفـوذه وماله لـكى لا تكون الـنتـيجـة فى صالح خـصمه روكى ومرة
وهـو مع أعوانه يـصـر على مـنازلـة روكى بـينـما يـحذره مـدربه بـقوله ان خـطورة روكى
تكمن فى كـونه وهو يكاد يـنهار تمامـا لم يتوقف لحظه عن الـهجوم.. وهو وصف بديع
يـخـدم روكى أو سـلـفـسـتـر سـتـالـونى نـفـسه اكـثـر من أن يـلـقى ضـوءا عـلـى ابـولـلو..
ـستقـلة لابـوللو تـخدم روكى أساسـا. وهذا الـقول ينـطبق على ـشاهد ا هكذا فـحتى ا
بـقية شـخصيـات الفيـلم التى بـدت باهتـة مجرد ظلال هـامشيـة ضائعـة إلى جانب تلك

الشخصية التى احتلت الفيلم قسرا.
مثل الكبير بورجيس ميريديثبورجيس ميريديث يذهب روكى إلى مدربه العجوز مـيكى الذى قام بدوره ا
ـلاكمـة ولجـوئه إلى مهن لا لاكمـة.. لـكن الـعجـوز يـوبخه عـلى هـجره ا طـالبـا الـعـودة إلى ا
صوبة نحو وجهه..وهذا تـليق به كبطل وهو يصفعه لـيؤكد له أن عينه لم تعد تـرى الكف ا
لاكمة ونصيحته له فى الوقت التضارب فى اقوال العجوز ب غضبه على تلميذه لهجره ا
درب لاكمة لضـعف إبصاره سرعان ما يبدو جلـيا عندما يستمع ا نـفسه بأن يتحاشى ا
إلى استفـزازات ابوللو فى برنامج تـليفزيوني يـتحدى فيه روكى الذى يـتصادف أن يستمع
لـنفس الـبـرنامج فـيـحـدث فى كيـانه ذات الأثـر الـذى اعتـمل داخل الـعـجوز.. فـيـتفـقـان على
قـبول التـحدى !.. وبـقدر ما تـبدو  الـدوافع الاقتـصادية  والاجـتمـاعيـة لعودة روكى مـهلـهلة

بقدر ما تبدو الاستجابة للاستفزازات مفتعلة.
وكـما قدم الفيلم مشـاهد مسرفة العدد والطـول لروكى وهو يعمل فى المجزر يعود
ــسـتـشـفى  إلى جـانب زوجـته.. فـيـقـدم مـشـاهـد مـســرفـة الـعـدد والـطـول لـروكى فى ا
فـأدريان الرقـيقـة الحانـية تـصاب بـالإعياء فى مـحل بيع الـطيـور والحيـوانات  الألـيفة
ـستشـفى حيث تضع مـولودها بـعد ثمـانية شـهور..وفى غـيبوبـتها الـطويلة وتنقل إلى ا
يـجلس إلى جانـبها روكى يحـدثها مـرة وهى لا تسمع يركع ويـصلى من أجلـها يقرأ

شاهد.. مرة اخرى ! لها خواطر من تأليفه ينظر لها بحنان ثم يعيد الفيلم نفس ا
ـران يبـدو روكى متـعثـرا بطىء وفى الوقت الـذى يقـوم فيه ابـولـلو بـأرقى انواع ا
الحـركـة ثـقـيل الـوزن مـهـمـومـا أقـرب إلى الـضـيـاع وفـقـدان الـذات.. وأخـيـرا تـفـتح
أدريـان عـينـهـا...وبعـد أن تـرى وليـدهـا مع روكى الذى يـراه لأول مـرة أيضـا تـقول له

ران بإخلاص وجدية.  عنوية ويبدأ فى ا "فلتفز" فترتفع روحه ا
فى مـشــاهـد الـتــدريب يـصل سـلــفـسـتــر سـتـالـونـي إلى حـالـة فــريـدة من الإعـجـاب
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بـالـذات.. فـهـو يـسـتـعـرض مـفـاتـنه الجـسـمـانـيـة ولـيـاقـته الـبـدنـيـة فى كـافـة الجـيـسـتات
ـمـكـنـة.. فـمـرة يـصـور نـفـسه مـبـرزا عـضلات صـدره الـضـخـمـة يـرفع الاثـقـال ومرة ا
ـفـتـولـة وهـو يــلـعب الـضـغط عـلى ذراع واحــدة وثـالـثـة وهـو يـجـنـدل عـضلات ذراعه ا
ملاكمـا تـلو الاخـر وأخرى وهـو يقـفز الحـبل بـسرعـة فائـقة ويـبـدو فى أكثـر من لقـطة
متـد بلا نهاية اثنـاء الغروب.. وهو ينهى بجسمـه الفارع كحقيـقة وحيدة ووراء الأفق ا
شهـد طويل يجرى فـيه طويلا حيث يـطارده مئات تغـنية بـالذات  شـاهد ا مجمـوعة ا
ـعجـب بـفـنه ليـقفـز فى الـفضـاء قفـزة عـاليـة صائـحـا فى حمـاس وبهـجـة حيث يـثبت ا

الصورة فترة من الزمن.
نح ابـوللـو عدة لقـطات سـريعـة يبدو ـباراة الـفاصـلة يتـفضل الـفيـلم  وقـبل بدء ا
فـيها البطل منفعلا أشد انـفعال.يقف أمام مرآة يحرك أقدامه ويـديه بسرعة مستجلبا
شـيئا من الدفء والحـرارة..فى نفس الوقـت ينادى روكى علـى الكاهن الذى يـطل عليه
ـبـاراة من خلال نـافـذة فـيـطـلب مــنه أن يـبـاركه وأن يـصـلى من أجــله لـكى يـفـوز فى ا

لقطة من فيلم «روكى٢»لقطة من فيلم «روكى٢»
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كـتظ بـالجـمـهـور حيث ـلعـب ا صـيـريـة فـيـلبى الـكـاهن الـطـلب.. ويـتـجه روكى إلى ا ا
لاكمة وبسرعة يصلى روكى صلاة أخيرة. يصلى ثانية..وعلى حلقة ا

ــمـثل عــادة عـنــدمـا يــكـتب إذن فـقــد وقع سـلــفـســتـر ســتـالــونى فـيــمـا يــقع فـيه ا
الـسيـناريو ويـخرج الـفيـلم لنـفسه فـروكى ليس أكـثر من "الـبوم" صـور خلابة "لـلفحل
الايطالى" وقـد أضفى صانع الفيلم على نفسه كافة الأبـعاد والقيم والهالات "الشعبية"
ـهاجـرين الإيـطالـيـ على نـحـو خاص..فـهـنا يـبدو ـهاجـرين عـمومـا وا التى تـرضى ا
ـهاجـرين حـيث يغـنى له بـعض الشـباب روكى مـنـتمـيا إلـى قاع المجـتمع إلى شـارع ا
صانع أغنية ايـطالية ليلة زواجه ,وهو لا علاقة له مع السـادة أو الاثرياء أو اصحاب ا
ـؤسسات.. فـمعارفـه وعلاقاته محـدودة قاصـرة على أبنـاء بلده وطـبقـته وهو يشق وا
طريـقه بذراعـيه وبقـوته البـدنيـة فـحسب وتحـتل الأسرة عـنده مـكانـا رفيـعا فـهو زوج
بالغ الـرحمـة والاخلاص يربـط حيـاته ومصـيره بـحيـاة ومصـيـر زوجته ويـتمـيز سـلوكه
بالاسـتـقامـة فهـو لا يـشرب ولا يـدخن ولا يخـادع ولا يـلتـفت نحـو الـنسـاء وهو مـتدين
تمـاما يؤمن بـقوة الصلاة وأثـرها على تـسديد الخـطى ونجاحهـا.. وهذه كلـها صفات
تجـعل من سـلــفـسـتـر سـتـالـونى بـطلا شـعـبـيـا مـحــبـوبـا ومـفـضلا لـلـمـهـاجـرين عـمـومـا

والايطالي خصوصا. 
ومع التوحد بروكى الذى سيخوض معركته الحاسمة يتلاشى الخط الفكرى القائل
ـا تعبر عن وحشية مجتمع كامل.. فهنا يصبح للاندماج بأن هذه الرياضة القاسية إ
الكـامل مع الـبطل نـتيـجة واحـدة هى الـرغبـة فى أن ينـتصـر وأن يـنتـصر مـهمـا كانت

الظروف. 
عـركة وهى تمثل اهم واقـوى ما فى الفيـلم هى إلى المجزرة  اقرب  ومنذ وتبدا ا
الجــولـة الاولى يـهــمس روكى لـرجـالـه قـائلا "لـقــد كـسـر انـفـى... لـقـد كـســر انـفى مـرة
ثـانـيـة"..وفى الجـانب الآخـر من الحـلـقـة يـهـمس ابـولـلو بـدوره قـائلا " إنـه خطـر... إنه
خطر جـدا" ويشــرع الاثنـــان فى الجــولة الثـانية.. كلاهمـا يدرك فى قـــرارة نفسه
أنه يواجـــه قــوة لا يستهـــان بـهــا ومن ب صراخ الجمهور الوحشى نستمع لنفس
الكـلمات الـسادية الـتى استمـعنا لـها فى البـداية "اقتـله".. "إقض عليه"..ويـثبت المخرج
روعـة فهذا مدرب عدة صور لـلوجوه البـشرية التـى أصبحت نهـبا للانفـعالات الحادة ا
روكى الـعجوز يـعيش اللـكمات كلـها لكـمة لكـمة يجأر بـالصراخ طـالبا من تـلميذه أن
يغـيـر أسلـوبه كـما اتـفقـا وأن يـستـخدم ذراعـه الاخرى..وهـذا مدرب أبـولـلو وهـو على
ـدمـرة وأن يـبـتـعـد عن حـافـة الجـنـون يـهـيب بـتــلـمـيـذه أن يـخـرج من دائـرة الحـصـار ا
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نهك الذى لا يتوقف عن الهجوم. الأركان حتى يفلت من خطورة روكى الجريح ا
وفى الجـولات الاخـيرة يـتهـالك الخـصمـان تزداد الـكـدمات وتـتورم الـعـيون وتـنزف
ه ويـبـدو الـدمـاء..وفى الجـولــة الخـامـسـة عـشـرة يـبـدو روكى كــمـا لـو أنه لا يـرى غـر
أبوللو كـما لو كان لا يقوى على الوقوف.. وبينـما يزداد هياج الجمهور الوحشى يوجه
كلاهما ضربات نهائية يضعان فـيها بقايا قوتيهما ضد بعضهما حيث ينهار الاثنان
ويـبدأ الـعد..وبعـناء شديـد يسـتجمع روكى كل مـا تبـقى له من ارادة ليـستنـهض نفسه

ويقف على قدميه.. ويرفع الحكم ذراعه معلنا فوزه ببطولة العالم.
وهنـا ايضا لا يفـوت سلفسـتر ستالونـى أن يضفى هالة من الـنبل على روكى الذى
يـتـحــدث بـطـريــقـة الـفـرســان مـعـربــا عن شـكـره لأبــولـلـو الــذى أتـاح له فـرصــة الـلـعب
دربه الـعجـوز الذى أتـاج له فـرصة الـنصـر.. وفى الـنهـاية يـهدى معه..وشـكره أيـضـا 

هذا النصر لزوجته ادريان.
وينتهى الفيلم بنفس نهاية فيلم "روكى" فوجه بطل العالم يشى بالآلآم التى يعانيها
دفوع فى النصـر فالدم يغطى معـظم ملامح الوجه الأنف مكسور وبالثمن الفـادح ا
الأورام والجروح تـشـوه الـعـيـنـ والـشـفـتـ صـورة بـائـسـة لـلـشـقـاء وسـط  الإحـتـفال

بحلاوة النصر.
والآن فى الحـصاد الـنـهـائى للـفـيـلم لن تجد إلا الـربع الأخـيـر من الفـيـلم يـحظى
تدفق وحركة الكاميرا التى تبدو أقرب إلى الع البشرية بقيمة فنية عالية فالإيقاع ا
ـلـيـئـة بـالدلالات وحـيـة ا عـركـة وجـمل الحـوار الـسـريـعـة ا تـريـد أن تـرصـد مـسـار ا
ـؤثـرات الـصـوتـيـة لـلـجـمـهـور ـعـركـة عـلـى الـوجـهـ وا ـعـبـر عن ا ــكـيـاج الـدقـيق ا وا
باراة كما الصاخب المجنون والتـثبيت على بعض اللـقطات والانتقال الـسريع لأثر ا
يعـتمل على وجه ادريـان التى لا تسـتطيع الـنظر إلى شـاشة التلـيفزيـون بينـما يطفىء
ـتابـعة لاكـمة  أخوهـا أنفـعالاته الحـادة بكـؤوس الخمـر والعـودة السـريعـة الى حلـقة ا
المجـزرة الإضاءة الـطبـيعـية لـلكـشافـات التى يـظهـر فيـها الجـمهـور ككـتلـة واحدة لـها
آلاف الرءوس..هـذه الأمور كـلهـا تجعل لـهذا الجـزء فى الفـيلـم قيـمة خـاصة.. قـيمة لا
تتـوفر للأجزاء الاولى من روكى ذلك أن رغـبة سلفـستر سـتالونى فى أن يسـود الفيلم
كـله جـعـلــته يـقـدم نـفـسـه بلا ضـرورة فى كل مـشـهــد وأن يـحـتـكـر لــنـفـسه عـشـرات
ناطق إلى تأنقة الأمـر الذى أثر على إيقاع الفيلم فجعله يصل فى بعض ا اللقطات ا

مل. درجة خطيرة من السكون ا
ـوذجــا لـلـفــيـلم الـذى يــتـعـلق بــأهـداب فـيـلـم سـابق يـحـاول أن إن "روكـى٢" يـعـد 
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يـحـاكـيه وأن يـنـسج عـلى مـنـواله..ولـكـنه وإن كـان فـيه شىء من الـفـيـلم الأول إلا أنه
ـا يحـتـويه الـعمل الأصـلى من نـضـارة وجدة فى الـوقت الـذى لا يـضيف يأتى فـاقـدا 

شيئا له قيمة تستحق التنويه.
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ـته مـا هى إلا ـهـزوم سـواء كـان فـردا أو طـبـقـة أو نـظـام أن هـز عـادة...يـرى ا
ـة للإنـسانـيـة كلـهـا وأن نهـايـته  نـهايـة لـلتـاريخ والحـضارة وأن أفـوله هـو أفول هز
تشائم القا السوداوى غالبـا يظهر وينتشر فى أعقاب العالم...إن الأدب أو الـفن ا
تـداعى باحثا عن أسباب الإنـهيار يلجأ الهزائم... فبدلا من أن يـواجه الفنان واقعه ا
إلى تحـويل الواقـع البـائس إلى قانـون عـام أبدى فلا يـرى وهـو غارق فى عـجزه فى
سـيرة الـبشـريـة منـذ فجـر الـتاريخ إلا سـلسـلة مـن الكـوارث والعـبث واللاجدوى ولا ا

وت. يرى فى حياة الإنسان إلا رحلة تعيسة لا فكاك فى نهايتها من ا
"أبو كاليبسأبو كاليبس" أو "سفر الرؤياسفر الرؤيا" أو "نهاية العالمنهاية العالم... الآنالآن" Apocalypse now عنوان
ـبـهر فـنـيا المحـير متـنـوع الألفـاظ لفـيـلم المخرج الأمـريكى فرانـسـيس فورد كـوبولافرانـسـيس فورد كـوبولا ا
ـتـفــرج إرتـبــاكـا وإن كـان ــا أزاد ا فـكــريـا والـذى تــضـاربت حــوله الـتــفـســيـرات 
الـتـرحـيب هـو الـطـابع الـعام لـلـكـتـابـات الـعربـيـة الـتى إسـتـقـبـلت الـفـيلم والـتى قـيل فى
بـعضهـا «لم أر فى حيـاتى مخرجـا يستـخدم الـنار والدخـان بدرجات الـضوء المختـلفة
ـذهل لهذين العنصرين ثل هذا الإبداع لم أر مـثل هذا التشكيل ا تـفاوتة  والعتمة ا
ـتـوقـد... تـتـوالى سـطـور الـنـار والـدخان بـكل هـذا الـقـدر من الـفـطـنـة والحس الـفـنى ا

تفرج عملا مذهلا للغة مرئية وصلت حد الإعجاز». ترسم لع ا
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شاهدة الأولى يليق بنا وبعيدا عـن الإنبهار بالنار والدخان وبعد إنحـسار سحر ا
أن نتأمل الـفيلم ثـانية عـلى نحو هادىء... "نهـاية العالم.. الآننهـاية العالم.. الآن" (١٩٧٩) لا يتعرض
ة أمـريـكـا فى فـيتـنـام عـلى الـرغم من أن مخـرجه كـوبـولا يـقول أنه مبـاشـرة إلى هـز
تلىء بروح "يقدم فـيتنـام نفسهـا ".فليس فى الفـيلم منـتصر أو مهـزوم ولكن الفيـلم 
ة لا يحللهـا ولا يبحث عن جذورها بل يترك الإحسـاس بها كقدر يتسرب إلى الـهز

شاهد.  تفرج مع توالى ا نفس ا
 يقول كـوبولا فيمـا يشبه الإعتـراف "لقد صنـعنا الفـيلم بالطـريقة التى صـنعت بها
أمريـكا الحـرب فى فـيتـنام... لـقد كـان هنـاك الكـثيـر منـا وكثـير من الجـنود والأجـهزة
وقـليلا قليلا يـحتوينـا الجنون. لقد كـنت أعتقد أنـنى أصنع فيلـما عن الحرب. وظهر لى

أن الفيلم هو الذى يصنعنى وأن الغابة هى التى تصنع الفيلم ".
ـا كـان فى كلام كـوبـولا مـا يـفـسـر مـغـزى غـمـوض الـفـيـلم وتـشـوش أفـكاره  ور
مكن كن بداية أن تصنع الغابة فيلما ولكن من ا وإبهام العديد من مشاهـده. فلا 
أن تـطـغى مـادة الـعـمل عـلى رؤيـة الـفـنـان وهـذا ما حـدث بـشـكل مـا بـالـنـسـبـة لـهذا
سبـقة وبـدأ يقود الـفيلم فـفى مواقع الـتصويـر بغـابات الفـلبـ نحى كوبـولا أفكـاره ا
رجـاله دون أن يعرف بدقة إلى أين? وكانت الـنتيجة الآف من أمتـار أشرطة التصوير
يـبـلغ زمن عـرضهـا أكـثر من ست سـاعـات وقف المخـرج أمامـهـا حائـرا بل وامـتدت
حـيـرته إزاء الـنـهـايـة الـتى غـيـرهـا ثلاث مـرات وهـو مـوقف يـعـبـر بـدقة عـن اضـطراب
ا يؤدى بالضرورة إلى العجز عن وضع نهاية العمل الفنى فى تفصـيلاته ومساره 
فتـوحة لا تعـنى العجز عن محـددة واضحة حـتى ولو كانت نـهاية مفـتوحة. فـالنهـاية ا
وضع نقطـة أخيـرة للمـوضوع ولكـنهـا قد تكـون متمـشيـة مع روح العديـد من الأعمال
التى تـبدو مـعـها  هـذه النـهايـة كـضرورة فـكريـة وفـنيـة الأمر الـذى يخـتـلف تمـاما عن

حالة كوبولا الذى وزع فيلمه بثلاث نهايات مختلفة.
مع هـذا يظل لـ"نـهـاية الـعالم... الآننـهـاية الـعالم... الآن" أهمـيـة أوليـة كـبيـرة يكـتـسبـهـا من خارجه
عـنـدمـا يقـارن بـالعـديـد من الأفلام الأمـريـكيـة الـتى تـعرضت لحـرب فـيـتنـام عـلى نـحو
يروج بـشكل أو بـآخر لـوجهـة نظـر البـنتـاجون مثل "الـبريـهات الخـضراءالـبريـهات الخـضراء" الذى يـقول
ـساعدات عنـه مخرجه جون واينجون واين فـى رسالـته للـرئيس جونـسونجونـسون والتى يـطلـب فيـها ا
نـطق والعـاطفـة...نريد ـادية اللائـقة إن الفـيلم "يـحكى قـصة مـقاتـليـنا فى فـيتـنام بـا ا
عـملا يسـتثيـر الشـعور الـوطنى لـدى الشعـب الأمريكى هـذا الشـعور الـذى كنـا نحسه
ا جـرى فى حروب سابقـة فإن حرب فيـتنام لم توحد فى هذا الوطن من قـبل. فخلافا 
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شتـركة بل على الـعكس مزقـتها"...ولـنا أن نتـخيل طبـيعة الأمه ضـمن إطار القـضيـة ا
الـفيـلم من موقف مـستـشاريـة جونـسون التى عـلقت عـلى السـينـاريو بـقولـها "إذا أنجز

الفيلم فإنه سيقول الأشياء التى نريد أن نقولها".
الخضراء" كما يختلف عن فيلم "نهاية العالم... الآننهاية العالم... الآن" يختـلف تماما عن "البريهات الخضراءالبريهات 
" للمخرج تيد بوستتيد بوست الذى يدعى أن مـجازر الحرب لم تكن "إذهب وأخبـر الإسبرطيإذهب وأخبـر الإسبرطي
إلا بـ الفيتنامي الجنوبـي القساة والشمالي الـذين لا يقلون قسوة بينما لم تكن
ـثل يـخـتـلف فيـلم كـوبـولا عن فـيلم ـسـألة بـالـنـسبـة للأمـريـكـي أكـثـر من ورطـة...وبا ا
ـسمى «صـائد الـغزلان»«صـائد الـغزلان» والذى يـقدم صـورة بشـعة ـمتـلىء بالإفـتراءات وا سـيـميـنوسـيـميـنو ا
مـتجنـية لـثوار فـيتـنام الـذين يقامـرون بوحـشيـة على رءوس الأسـرى الأمريـكي فى

لعبة وهمية اسمها "الروليت الروسى".
ا كان و إذا كـان كلام البـنتـاجون يـعطى مـبدئـيا بـعض الضـوء على الأفلام فـر
ـفيد أن نقرأ تعـليق البنتاجـون على سيناريو "نهاية العالم.. الآننهاية العالم.. الآن" عندما تقدم به من ا
ـسـاعـدة لـفيـلم فـلـسـفته ـنـطق فى تـقد ا ـسـاعـدة "هنـاك قـلـيل من ا كـوبـولا طـالبـا ا
ـريض نفـسـيا والـبنـتاجـون يرفض بـشدة هـجائـية ويـتنـاول فكـرة الجـندى الأمـريكى ا
همة التى أرسل بها الكاب ويلارد مع الأوامر الصادرة له بتصفية الكولونيل كيرتز ا
لأنه إنـشق عن القـيـادة الأمريـكيـة وأنه لو حـدث لأحد الـكـولونـيلات ما حـدث لـ كيـرتز
فإن الـقـيادة الـعـسكـريـة ستـحاول إعـادته لـلمـعـالجة الـطـبيـة بدلا من إعـدامه لـذلك فإن

وافقة على فكرة الفيلم وأحداثه"٠ ساعدة يعنى ا تقد ا
إلى جانـب أهمـية الـفـيلم الـتى يكـتـسبـها من خـارجه...من مـوقعه بـالـنسـبة للأفلام
الـتى تتعرض لحرب فيتنام ومن موقف الـبنتاجون منه يتمتع الفـيلم بقيمة ذاتية فهو
تباينة إن لم تكن متضاربة كما شاعر ا شاهد شحنة كـبيرة من ا يترك فى نفس ا
أنه يثير الـعديد من التساؤلات وهو أمر مطلوب ومـفيد أيضا حتى إذا كانت النتيجة
هى اكـتشـاف بـعض الـثغـرات فى بـنـاء الفـيـلم وبـعض الاضطـراب فى رؤيـة مـخرجه
والتى يغلب عـليها الـطابع العدمى ولـم يشعر فيـها أو يعتـرف بالجانب الفـيتنامى...
أضف إلى هذا أن "نـهايـة الـعالم... الآن"عـمل مركب يـستـنـد إلى العـديد من الأعـمال
الأدبيـة والـثقـافـية فى مـعـرفتـهـا وتتـبع إسـتـفادة الـفـيلم مـنـها يـجـعلـنـا نسـبـر أغواره
ونـتـفـهمـه وبـالتـالى نـقـيـمه بـعـيـدا عن الإنـبـهـار بـلـوحـات "الـنـار والـدخـان"... فـلـنـحدد
الـعـنـاصــر الـتى أسـتـبـقـاهـا من "قـلب الـظلام" "قـلب الـظلام" لـلــروائى الإنجـلـيـزى الـبـولـونى الأصل
جـوزيف كـونراد جـوزيف كـونراد وقـصـيدتى "الأرض الخرابالأرض الخراب" و "الـرجـال الجوف" "الـرجـال الجوف" لـلشـاعـر الإنجلـيزى
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الأمـريكى الأصل ت.س.الـيوتت.س.الـيوت وثـمـة أصداء من «سـفـر الـرؤياسـفـر الـرؤيا» آخـر فصـول الـكـتاب
ـسيـح فضلا عن كـتـابى الأنثـروبـولوجـيا «الـغصنالـغصن ـقـدس الذى كـتبه يـوحـنايـوحـنا تلـمـيذ ا ا

الذهبى» لجيمس فريزرالذهبى» لجيمس فريزر و «من الطقس إلى القصة الخيالية» لجس وستونمن الطقس إلى القصة الخيالية» لجس وستون.
هيكل الفيلم هو نفس هيكل الرواية فـ"قلب الظلامقلب الظلام" تقدم الراوى مارلو وهو يحكى
مـغامرته الكـئيبة بـحثا عن كيـرتز الغامض الـذى تضاربت حوله الآراء والـفيلم أيضا
يـقدم الـراوى ويلارد وهـو يسـتـعرض رحـلـته الكـابـوسيـة من أجل الـوصول إلـى كيـرتز

رسومة له... والذى صدرت الأوامر بالتخلص منه. الذى خرج عن الحدود ا
وإذا كان بعض الـنقاد قـد ربطوا ب رحـلة مارلـو فى نهر الـكونجو ورحـلة إيناس
فرجيلفرجيل فإن رحـلة ويـلارد أيضـا التى تـتطـابق حلـقاتـها مع إلـى الجحيـم كمـا صورها 
ـمـكن إعتـبارهـا رحـلة أخـرى إلى قلب الجـحـيم...وتخـتلف حـلـقات "قـلب الظلام" من ا
الرحلتـان: زمنا ومكانا.فرحلة بطل جوزيف كونـراد التى لم يحدد تاريخها بدقة غالبا
مـا تـمت فـيـمـا قـبل الـقـرن الـتـاسع عـشـر فى تـلك الـفـتـرة الـتى انـدفـعـت فـيـهـا أوروبا
الـشـرهة لـتـنهب الـعـالم من خلال شركـاتـها الإسـتـعمـاريـة التى تـكـونت وبدأت تـمارس
ـكان فـهو قـارة افـريقـيـا التى نشـاطـها الإجـرامى مـنذ الـقـرن السـادس عـشر... أمـا ا

وجدت نفسها فجأة مكبلة بأغلال رجل أبيض لا يرحم.
ويـحدد كوبولا مكان وزمان رحـلته: قلب القرن العشرين فى أدغـال فيتنام...وتمتد
إستـفـادة كـوبـولا من كـونـراد ليـشـمل ذلك الجـو الخـانق الـذى تـمـثلـه "قلب الـظلام" فى
كـلـمـات مـارلـو الـقـلـيـلـة التـى رددها عـنـدمـا إنـضم لـلـعـمل فى الـشـركـة الـتـجـارية الـتى
تمارس نشاطهـا فى القارة البعيـدة يقول "كان هناك فى الجـو شئ ينذر بالسوء كنت
كمن قبل أن يكـون عضوا فى مؤامرة. لا أعـرف كيف أشرح لكم بـالضبط. كنت كأنى

سأقوم بعمل خارج عن طريق الصواب". 
شـاهد الأولى من الـفيلم يـجسـد كوبـولا سيـنمائـيا هـذا الجو...فـفى حجرة  فى ا
ضـيقة خـانقة الحـرارة فى فندق بـسايجون يـرقد ويلارد مسـتهلـكا تمـاما جسـمانيا
كـان الـذى يـكرهه ـدمـر الوحـيـد فى هـذا ا ونـفـسـيا بـفـعل الخـمر الـتى تـبـدو رفيـقه ا
ويقـتـحم الحجـرة جـنـديان من شـرطـة الجيش الأمـريـكى يـدفعـانه تحت الـدش قبل أن
همة خاصة تآمرية يقتاداه إلى مكتب غامض به بعض كـبار رجال الجيش.. يكلفوه 
فى المحل الأول فعلـيه أن يتوجه بسريـة تامة إلى مقر الـكولونيل كيـرتز الذى إنفصل
ؤسسـة العـسكريـة وكون مـا يشبه الـدويلة بقـواته مكونـا جيـشا خاصـا لا علاقة له بـا
ارس طقوسا الخاصـة به بعد أن فرض سـلطانه على سكـان منطقـة كمبودية وبـدأ 
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خـاصة وحـربـا خاصـة... لذلك يـجب التـخـلص منه عـلى ألا يعـرف أحد أى شىء عن
همة. هذه ا

وكـما فى روايـة كونـراد يسـتقل الـكابـ ويلارد قاربـا مع عدة رجـال فى طريـقهم
ـمل عبرتلـميحات إلى أعـالى النهـر وكما كانت رحـلة بطل "قلب الـظلام" "تشبه الحج ا
كابوس متعدد الأشكال وفى كل مرحلة يدخل "حلقة جديدة من حلقات جهنم"...ولكن
كوبولا وهـو يقدم وحشية بعض جنرالات الجـيش الأمريكى يتجاهل أو يكاد ينسى
طـرفــا آخـر فـى الـصــراع الـطــرف الـفــيـتــنـامـى فـالــطـائــرات الأمـريــكـيــة الـتى تــبـدو
كـطيورعملاقة فى افتتاحية الـفيلم تفرغ حمولتها من النـابالم لتمحو غابات كاملة من
الوجـود كـما تـنـقض على سـكـان قريـة فـتبـيدهـا أو تـكاد...حـقـا ثمـة فـتاة وحـيدة من
الـفـيت كـونج تـطـالـعـنـا وهى تـلـقى بـقنـبـلـة يـدويـة داخل طـائـرة هـيـليـكـوبـتـر فـتـحـرقـها
وسـرعان ما تـلقى مـصرعهـا بوابل من الرصـاص وفى مقـابل هذه الثـائرة الفـيتنـامية
وت واجهـة وعدم الإكتـراث با يبـدو الجنرلات كـورثة للـكاوبوى من حـيث القدرة عـلى ا
ـزاج الفـردى تحت أية ظروف وهـذه الصـورة عندمـا تتـأملهـا جيدا ـيل لتـحقيق ا وا
تجدها تحمل نوعا من الإثارة والتبجيل...إن الأثر النهائى الذى تتركه مشاهد الحرب
ا يحمله من نار وفوضى ا فيها مشهد جـسر لولونج الدموى  تناثـرة فى الفيلم  ا
وصـراخ ألم ومـقـاومـة بـعض الـفـيتـنـامـ تـنـتـهى بـإسكـاتـهم جـمـيـعـا وهـو أن الجيش
الأمـريكـى قوة بـاطـشة لا يـكـاد يحـدهـا حدود!. الأمـر الـذى يتـنـاقض تمـامـا مع وقائع
ة من الـتـاريخ الـقائـلـة بـأن هـذا الجـيش قـد هزم حـقـيـقـة... بـكل ما تحـمـله كـلـمـة هـز

معنى. 
ـة الجيش الأمـريـكى فى فيـتـنام ـكن مـطـالبـة كـوبولا بـأن يـصور هـز بـالـطبع لا 
ا أعـلن أن فيلـمه هو فيـتنام نفـسها فإنه ـا تعرض للـحرب الفـيتنامـية وطا ولـكنه طا
بـالـتـالى يـصـبح لـزامـا عـلـيه مـراعـاة لـلـصـدق  أن يـصـور طـرفى الـصـراع بـنـوع من
الإتزان أو عـلى الأقل ألا  يكتـفى  بتـصوير الـقوة الأمريـكيـة كوحش مطـلق السراح
ا ة و ا كـانت الهز كن كـبحها أو مـواجهتها فـلولا قوة وصمـود الطرف الآخر  لا 

ا كان الفيلم كله. كان الجنون و
 إسـتفاد كوبولا من هيكل روايـة كونراد وأجوائها الكـابوسية ولكنه تجاهل أمرين
نحـان "قلب الظلام" قـيمتـها كواحدة مـن أهم الروايات التى جوهريـ وهما اللـذان 
ـعـظم الدول تـكشف بـشـجـاعة وجلاء عن الـنـزعة الإسـتـعمـاريـة الـبشـعـة اللا إنسـانـية 
الأوروبية السائرة فى فلك النظام الرأسمالى فضلا عن موقف كونراد من كيرتز ذلك
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لك حتى ـلكيـة فأصـبح يريـد أن  ـنحط الـتعس الـذى تمكـنت منه غـريزة ا المجنون ا
الغـابة والـبشـر وهو يـطـالعـنا فى آخـر الروايـة مريـضا مـشوهـا يزحف كـالحيـوانات
ـــكــان الــذى اعــتــقــد أن وضــعـه فــيه أقــرب إلى وضع عـــلى أربع رافــضــا مــغــادرة ا
الآلهـة...إن كونـراد بهـجائـية بـارعة يـعبـر عن روح الإستـعمـار ويقـدم نبـوءة موحـية

صيره.
مـارلو بـطل "قلب الـظلام" وهـو يتـوغل بقـاربه إلى أعلـى النـهر بـحثـا عن كيـرتز لا
يـنـسى لحظـة واحـدة تـلك الـشـركـة الأوروبيـة والـتى سـاهـمت فى تـكـويـنـها أربع دول
أوروبيـة والتى أقـامت محـطاتـها الـتجـارية فى كل مـكان اسـتطـاعت الوصـول إليه فى
الـقارة ويقـول" كانت كـلمة الـعاج ترن فى الجـو كانوا يـهمسـون ويتألـهون بهـا ويخيل
للـمرء أنهم يـصلون للـعاج.كانت تـهب على المحطة كـلها عـفونة الجشع الـغبى كالـعفونة

التى تصدر عن جثة ما "٠
أمـا فى فـيـلم «نــهـايـة الـعـالم... الآن»«نــهـايـة الـعـالم... الآن» فــإن كل شىء يـكـاد يــكـون غـامض الـدوافع.
الحـرب تبـدو كما لـو كانت نـوعا من الجـنون بلا أسبـاب معـلنة أو مـستـترة هى حرب
فحـسب لذلك فالفيلم يـأتى بالغ الفقر والهـزال من ناحية قدرته التـحليلية والـتفسيرية
وهـنـا يحق لـنـا أن نتـسـاءل إذا ما كـان كـوبـولا الذى ظل يـطـالب البـنـتاجـون والـرئيس

لقطة من فيلم «نهاية العالم الأن»لقطة من فيلم «نهاية العالم الأن»
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ـساعـدته ماديـا قد تـستـر أو تحاشى الخـوض فيـما وراء الـصور الـكابـوسية كـارتر 
ـعـتــدى فى هـذه الحـرب ومن الــتى يـعـرضــهـا والـتى كــانت بـالـضــرورة سـتـبــ من ا
ا أحس كوبولا أو كـان مدركا لنقص الـنظرة السيـاسية فى فيلمه عتـدى عليه... ور ا
"كان" ١٩٨٠ فى فـقرة مسـتقلـة يقول أنه كان فكـتب فى بيانه الذى وزع فى مهرجان "كانمهرجان 
مـكن أن يـدور فى أى مـكان أو أى يريـد  أن يـتـجاوز حـدود فـيـتنـام وأن يـكـون من ا
زمـان آخـر حيث الحـضارة فى مـواجـهة الـبدائـيـة" وهذا الـكلام الخطـيـر يحـتاج إلى
مـناقـشة تـفصـيلـيـة فى نهـاية الـدراسة ولـكن مـا يهـمنـا هنـا هو الإشـارة إلى أن هذا
عرفة والحقيقـة كما يـأتى لتبرير التعميم الذى يلـجأ إليه كوبولا يأتى على حـساب ا
الخـوف أو الـعـجـز عن الـنـظـر فى عـ الـواقع أو الـتـاريخ الـقـريب الـذى لايـزال مـاثلا

أمامنا.  
 ونـتيجـة لطـمس أسبـاب الحرب وتـغيـيب الطرف الـفيـتنـامى بدا جـنون كـيرتز بلا
ــتـسم بـطــابع واقـعى طـوال مـبـرر أو مــغـزى وبلا دلالـة ايــضـا...إن أسـلــوب كـوبـولا ا
الفـيلم يـتـغيـر عنـدمـا يصل الـكابـ ويلارد إلى مـشارف مـنـطقـة كيـرتـز حيث يـصبح
الأسـلوب أقـرب إلى السـريـاليـة بكل مـا تـعنـيه السـريـاليـة من غمـوض وإنـعدام مـنطق
ــكـنك فى هـذا الجــزء أن تـمـيــز بـ جـنـود كــيـرتـز الأمــريـكـيـ وضــبـاب وظلال فلا 
ـكان ولا مـا يدور فـيه من وقائع كنـك أن تتبـ تفـاصيل ا والسـكان الأصـليـ ولا 
وأحـداث. ولا سـبب قـطع هــذا الـعـدد الـكـبـيـر مـن الـرءوس الـبـشـريـة وتـعــلـيـقـهـا عـلى
الواجهات الخارجية لـقفص ضخم فى مشهد كابوسى مروع......لقد وجد كوبولا فى
ـتـعــمـد لـلــخـوض فى أيـة غــمـوض الـســريـالـيــة مـنـفــذا يـدارى به عــجـزه أو تحـاشــيه ا
تـفـسـيـرات سـيـاسيـة كـانت سـتـؤدى حـتـمـا إلى إدانـة صـريـحـة وواضـحـة لأحد طـرفى

الصراع.
نـطـقى أن يـجـد كـوبـولا فى قـصـائد الـيوتالـيوت الـعديـد من الـعـنـاصـر التى  كـان من ا
تـتلاءم مع عــمـله وتجـعل "نـهـايـة الـعـالم.. الآن" يـبـدو أكـثـر غـنى و أشـد تـأثـيـرا كـمـا

تضفى إحساسا كاذبا بعمق وشمول رؤية الفيلم وتماسكها.
ـيـة كـتـب الـيوت «الأرض الخراب» الأرض الخراب» عـام ١٩٢٢ بـعـد خـروج أوروبـا من الحـرب الـعـا
الأولى جـريحة دامية. فالحـرب التى قامت لأسباب إستعـمارية فى جوهرها والتى دفع
ثمنـها شـباب العـالم لم تضع نـهاية لـلنـظم النهـمة بل إزدادت شـراهة هذه الـنظم التى
ية ثانيـة ستندلع خلال عقدين من الزمن...وفى الوقت بـدأت تستعد محمومـة لحرب عا
عبرة عن مصالح طبقات تريد الذى وقف فيه الـعديد من الشعراء والكتاب ضد النـظم ا
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أن تـمـد مـخـالـبــهـا إلى شـعـوب بـعـيــدة بـعـد أن قـهـرت شـعـوبــهـا وقف الـيـوت يـائـسـا
ـســتـقـبل... وفى "الأرض الخــراب" يـرتـد من ـاضى وا مـسـتــسـلـمــا يـرثى الحـاضــر وا
ـاضى بأساطيره الوحـشية ثم يعود مرة ظلم بـواقعه القا الحزين إلى ا الحاضر ا
ـدن الزائـفـة الـقذرة وحـركـة الجمـوع الـبـشريـة الـتى بدت اخـرى إلى الحـاضر حـيث ا
وت...إن لعيـنيه فاقدة الوعى والإرادة ولا توحى فى حركتهـا إلا بأنها فى طريقها إلى ا
وت" تـتـسم ملامـحه بـالـشـر والخوف ـلـكـة ا الـعـالم عـنـد الـيوت لـيس أكـثـر من كـونه "
لامح غـير قـابلـة للتـغيـر فهى أقـرب إلى اللعـنة لا فـكاك مـنها والـدمار والقـلق. وهذه ا

ستقبل. اضى أو الحاضر أو ا وهى تبدو قدرا يلازم الحياة البشرية سواء فى ا
ـنـاقـشـة ملابـسـات و أوضـاع  الحرب وجـد كـوبـولا فى تـعـميـمـات الـيـوت مـخـرجـا 
ها كـما لو كانت قدرا أو لـعنة وكما الفيتنـامية وبالـتالى تجاهل نتائـجها وتعمـد تقد
لـو كانت من طـبيعـة الأشيـاء... ومن جهـة أخرى وجد كـوبولا فى مـعرض صـور اليوت
للأرض الخراب الـعديد من الـتفاصـيل التى استـفاد بهـا فى تكوين لـقطاته ومـشاهده
فــفى الجـزء الأخــيـر مـن الـفــيـلم عــنـدمــا يــصل ويلارد إلى مــوقع كـيــرتـز الــغـارق فى
واقع الأمريكية التى تسيطر عليها  أصوات الإنفجارات الضباب بعد أن ترك آخر ا
ـوتى أو الـتـمـاثيل ـعـالم أقـرب إلى ا نـتبـ بـصـعـوبـة جـمـوع  محـتـشـدة مـخـتـلطـة ا
ــتـحـجــرة يـبـدو  ويلارد كــمـا لـو كــان وجـد نـفــسه فى زمن مـضـى حـقـبـة الجـامـدة ا
ـهجـور الآيل للـسقوط... ـة بطـقوسـها وغـموضـها ومـعبـدها الـبوذى ا تاريـخيـة قد

قطوعة اليوت القائلة: شهد فى روحه وبعض تفصيلاته يذكرنا  وا
«ما هذا الصوت الذى يدوي فى الفضاء 
تناثرة ? لقد احتشدت ما هذه الجموع ا
على السهول التى امتدت فيما لا نهاية

تتعثر فى شقوق الأرض
ترامى لا يحدها سوى الأفق ا

قامة على الجبال دينة ا وما هذه ا
دوية فى الفضاء بفجواتها وإنفجاراتها ا

الأبراج قد تداعت وهوت
وأورشليم وأثينا والإسكندرية

وفيينا ولندن
كلها خيالات و أوهام»
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وإذا كانت "الأرض الخرابالأرض الخراب" تـقـدم فيـمـا تـقـدمه مـعرضـا لـلـحـضارات الإنـسـانـية
كخـرابات فإن "الرجـال الجوفالرجـال الجوف" تكـمل يأس "الأرض الخـراب" فهى مـونولـوج داخلى
ـكـونـات الهـشـة لـدخيـلـة الإنسـان الـعـصرى كـمـا يراه أو منـاجـاة فرديـة تـنـظر إلى ا
إلـيوت...ويـردد كـيرتـز كـوبولا قـبل أن يـلـقى مصـرعه مـطلع "الـرجـال الجوف" كـمـا لو

كانت الحكمة الوحيدة والأخيرة التى استخلصها من حياته ومن تجربته كلها:
«نحن الرجال الجوف

بالقش حشينا
يل معا

وقد امتلأت رءوسنا بالقش
واأسفاه

ــنـشق كــيــرتــز والـذى تــســلــمه الــكـابـــ ويلارد من وحــ نـراجـع مـلف الــقــائــد ا
المخـابرات الـعسـكريـة وحفـظه عن ظهـر قلب لـن نجد سـوى معـلومـات هزيـلة لا تـفسر
شيئا فـهو من الناحية الإنـسانية رب أسرة ناجح ومن نـاحية العمل تـعتبره القيادة
احـد الجــنـرالات الــذين أدوا خـدمــات جـلــيـلــة لـلـجــيش الأمـريــكى وأنه أظــهـر قـدرات
ـواقف وحصل عـلى مجـموعـة نيـاش رفـيعة وكـفاءات مـلفـته للـنظـر فى العـديد من ا
ولـكـنه بـسـبب مـا أقـدم عـلـيـه من إنـفـصـال عن الجـيش لـيـقـيم دويـلـة من بـقـايـا جـنـوده
ـنطـقـة الـكمـبـودية يـتـهم بـالجنـون ويـصـدر علـيه الحـكم بـضرورة الـتـخلص وسكـان ا
مـنه... ونـحن لن نراه أكـثر من دقـائق قـليـلة لا تـتيح لـنـا أية مـعرفـة به خاصـة وهو
ـذابح يستـسلم بلا أدنى مـقاومـة لضـربات الكـاب ويلارد الـتى تصـيب عنقه رجل ا
ـطـلع "الـرجـال الجـوف" ـتــفـرج إلا الـقـائه الـبـديـع  بلا رحـمـة ولا يـكــاد يـعـلق بـذهن ا
وترديده لكلـمة "الرعب...الرعب"... ويحق لـنا أن نتساءل عن هـذا الرعب الذى يتحدث
ـوهوب. من الصعب تصديق أن يـكون بسبب بشاعـة المجازر التى أقامها عنه القائد ا
الجـيش الأمريكى لـلفـيتنـاميـ خاصـة و أنه يذكر "أن الحـساب و إصـدار الحكم على
ــشـاعـر أنـفــسـنــا هـو الــذى هـزمـنــا...كـان يــجب أن نـتــعـلم مـن الأعـداء كـيـف نـضع ا
والعـواطف جـانبـا و أن نقـتل دون عـاطفـة ودون حـساب... إن لـلـرعب وجهـا عـليـنا أن
نـصـادقه قـبل أن يهـزمـنا"...إذن فـالأقـرب للـمـنـطق أن يكـون رعب كـيـرتز بـسـبب عنف
قاومة الفـيتنامية التى حطمت كافة الحسابات الـقائلة بحتمية النصر الأمريكى وهو ا
الأمر الـذى لم يظـهر أبدا فى " نـهاية الـعالم... الآن". لـذلك فإن رحـلة ويلارد الطـويلة
القاسية لكى يحل لغـز الجنرال كيرتز تبدو فى النهاية بلا جدوى فهى لا تفشل فى
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حل اللـغـز فحـسب بل يـبدو الـلـغز نـفسـه بلا معـنى إلا إذا إبـتعـدنـا قلـيلا عن مـعامـلة
الـفـيـلم كـعـمل واقـعى وبـحـثـنـا عن تـفـسـيـرات أسـطـوريـة من خلال كـتـابى " الـغـصنالـغـصن

الذهبىالذهبى" لـ جيمس فريزرجيمس فريزر و"من الطقس إلى الحكاية الخرافيةمن الطقس إلى الحكاية الخرافية "لـ جسجس وستونوستون.
مـثل بـراندو بـدور كــــيـرتـز فـلولا اسـم ا  يـجـدر بـنـا أن نـشـيـر إلى قـيـام مـارلـون بـراندومـارلـون 
الكبير لكان الفيلم محبـطا ومخيبا للآمال تماما فإنتظار ظهور براندو طوال الفيلم
ـتـفـرج يــجـلس مـتـحـملا ثـقل رحـلــة ويلارد الـتى لا تـخـلـو من إملال... حـقـا إن جـعل ا
براندو فى دوره الصغيـر لم تتــح لـه فرصة التألــق خاصة و أن كــوبــولا زيادة فى
التشويق لم يقدم وجه براندو براسه الحليق كاملا إلا فى لقطات قليلة واكتفى بأن
يـظـهـر أجـزاء فـقط من وجــهه الـغـارق فى الـظلام... ولــكن الإحـسـاس بـوجـود بـرانـدو
القوى الـعميق هو الذى قـلل الإحساس بالخيـبة إزاء الحصاد النـهائى لرحلة ويلارد
غلقة الـعصية على الفـهم التى ينطق بها والتى لم تثمـر إلا بعض الحكم الغامـضة ا

كيرتز قبل أن يلقى مستسلما مصرعه.
إذا حـاولنا تفـسير الجزء الأخـير من "نهايـة العالم...الآن" تفـسيرا واقعـيا ستكون
ـكن لأى مـنـصف أن يـتـقبل الـنـتـيـجة ضـد الـفـيـلم تـمـامـا وضد كـوبـولا أيـضـا...فلا 
صـورة الكـمبوديـ أو الآسيـوي كمـا ظهـروا بها...فـإلى جانب طـقسـهم الوحشى فى
تـزييـنهم لـلثـور قبل ضـرب عنـقه بالـسكـاك الـطويـلة نـفاجـأ بأنـهم يقـدسون أو بـلفظ
أدق يـعبدون كـيرتـز!...وبعـد أن يلقى كـيرتـز حتـفه على يـد ويلارد نفاجـأ بأن الـقبـيلة
ـعـبد الـقد حـتى تـركع له بكل خـشوع الـكمـبوديـة مـا إن ترى ويلارد خـارجا من ا
كـإله جـديـد. و كوبـولا فى هـذا إذا نـظـرنـا إلى هذا الجـزء نـظـرة واقـعـية سـيـبـدو لـنا
مـتجـنيـا مفـتريـا يريـد أن ينـتقـم من الشـعوب الآسـيويـة على الـشاشـة بعـد أن قامت

ة الجيش الأمريكى. هذه الشعوب فى التاريخ الذى لايزال ساخنا بهز
يـبـقى أن تبـحث عن تـفـسيـر أسـطورى لـهـذا الجزء مـن خلال كتـابى جس وسـتون

ظلم من الفيلم.  ا نجد فيهما ما يلقى الضوء على هذا الجزء ا وجيمس فريزر فر
 "من الطـقس إلى الـقصة الخـرافيـة" لـ جس وسـتون يقـدم فيـما يـقدمه وهـو يتـتبع
لك لكا رتبطـة بالزرع والجنى أسطورة "ا عتقدات الديـنية بطقوسـها ا منابع و أصـول ا
رض أصـيبت بـلعـنة من الـسماء ـلك الذى يـقعـده ا الصـيادالصـياد" القـائلة بـأن أرض هذا ا
بـســبب شـرورهم ومـعــاصـيـهم.. وتــمـثـلت الــلـعـنــة فى الـزرع الـذى أصــيب بـالجـفـاف
والأرض التى بـدت مجدبة والحـيوانات التى لـم تعد تلـد أو تتكاثـر...وتقول الأسطورة
أن هـذه اللـعنة تـزول إذا قام أحد الـفرسـان الشجـعان برحـلة طـويلة شـاقة يصل فى
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ريض وفى القلعة يطـرح بعض التساؤلات ويحل بعض الألغاز نـهايتها لقلعـة الرجل ا
عقدة...عندئذ تذهب اللعنة عن هذه الأرض. ا

ـا تـسـاعـد هــذه الأسـطـورة عـلى فـهم ويلارد كــفـارس شـجـاع يـقـوم بـرحـلـة  ور
نطق الأسطورة كابوسيـة ليطرح الألـغاز ويحل التـساؤلات فيبعـد اللعنـة...وإستكمـالا 
ريض فى الفيلم ـريض فى الأسطورة و كيرتـز ا لك ا سنجـد شيئا من التـماثل ب ا
ونكـاد نـلـمس أبـعاد الـلـعـنة عـلى  هـذه الأرض فـيـما نـراه من حـرائق و رءوس بـشـرية
اذا نفسر هـذه اللعنة?...إذا فسرناها تـفسيرا سياسيا من خارج مـقطوعة... ولكن 
ـنـطــقـة وهى فـكـرة الـفــيـلم سـنــقـول أنـهـا نــتـيـجـة لمحــاولـة قـهــر الـشـعـوب فى هــذه ا
يتحـاشاها كوبـولا تمامـا وإذا اكتفيـنا بالقـول أن سبب اللعـنة يرجع لشـرور السكان
فما هى شرور هـؤلاء السكان ? إن "نهـاية العالم... الآن" لا يجـيب و إن كان يقدمهم
كبـدائي يعبـدون وهو أمر مدهش ويـجافى الحقيقـة ومثير للإسـتهجان رجلا أبيض
هو كيرتز ما إن يقتل على يد ويلارد حتى ينتقلوا هكذا إلى عبادة القاتل الأبيض

الجديد.
 وإذا إبتعدنا بحسن نيه عن تـفسير هذا الإنتقال الشعبى  من عبادة هذا الرجل
الأمريـكى  إلى ذلك الـوافد الأمـريكى أيـضـا تفـسيـرا عـنصـريا وحـاولـنا أن نـرد هذا
ـلك الـكاهـن التى ـشـهـد إلى أصـول أسـطـوريـة سنـجـد لـهـا مـصـدرا فى أسـطـورة ا ا
ارسة بـحثها جيمس فريـزر فى كتابه "الغصن الذهبى" وهى أسطـورة تتعلق بعادة 
ـلك كـاهن ـــة فـقـد كان عـلى ا مــالك الـقد ـلوك الـتى انـتـشرت فى الـقـبائـل وا قـتل ا
عبـد فى نفس الوقت أن ينتـظر ذلك الوافد الذى يـفوقه قوة وشبابا لـكى يقتله ويحل ا
ــرحـلـة مــكـانه... فــهل أراد كـوبــولا الـقــول بـأن الــعـالم كــله لايـزال يــعـيش فـى نـفس ا
الـبـدائـيـة بكل مـا تحـمـله من وحـشـية لا فـرق بـ امـريـكـا وجنـوب شـرق آسـيـا ففى
الوقت الذى يقوم فـيه الكمبوديـ بذبح الثور فى طقس وحـشى يقوم ويلارد مندوب
لك? و فيلمه وهو يجسد نهاية العالم... لا يجد فارقا القيادة الأمريكيه بذبح القائد ا
جـوهـريـا بـ الـبـدايـة والـنـهـايـة.... مع مـراعـاة أن ثـمـة سلالـة لـلـمـلـوك ورثـهـا الـرجل
الأمريـكى بـينـما لاتـزال الـشعـوب الأخـرى تقـوم بتـقـد طقـوس الـولاء والعـبـادة للـملك
الأمريكى مهـما تغير اسمه.. وهنا يصبح عليـنا حتما أن ننظر إلى فيلم كوبولا على
أنه أحـد الأعمال التى تـفوح برائحة الـعنصريـة الكريهة عـلى الرغم من العطـور الفنية

التى حاول أن يخفى بها تلك الرائحة التى لابد وأن تنفذ إلى أنفك بقليل من التأمل.
أبشع أنواع السلـوك فى الفيلم يقـوم به جنود سود ! ويقـول كوبولا وبعض نقاده
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المحـب أنه يـرمى إلى الـقول  بـأن الـقيـادة الأمـريكـيـة كانت تـتـعمـد أن تـدفع بالجـنود
ـتفرج شـاهد فى نفس ا السـود إلى الخطوط الأمـاميـة ولكن الأثر الـذى تتركه هـذه ا
ا يـقع على هو الاقـتنـاع بأن وزر الأعـمال الوحـشيـة يقع عـلى الرجـل الأسود أكثـر 

الرجل الأبيض. 
 لـقد اخـتـار كـوبولا إسم أبـو كـالـيبسأبـو كـالـيبس عنـوانـا لـفيـلـمه وهـو الإسم الأصلى "لـسـفرلـسـفر
رعبـة ب الكوارث السبع واللعنات الرؤيا"الرؤيا" الذى يحـكى فيه القديس يوحنا عن رؤيته ا
ا تشتمل علـيه من صور وحشية دامية و إستفاد كوبولا من اليوت وفريزر السبع 
و كـونراد  وجس وسـتون  وقـدم عملا مبـهرا من الـناحـية الحـرفيـة كثـيفـا من النـاحية
الفكرية ولكنه بعيد عن التفاصيل يحاول أن يثبت بكل ما أوتى من قدرة أن "نهاية
الـعــالم... الآن" وهـو فى هـذا يـبــدو أمـريـكـيـا قــبل أن يـكـون إنـســانـيـا أو مـحـايـدا أو

منصفا أو أى شىء آخر.
ـة وأفول الـنجم الأمـريكى إزاء مـقاومة إن كـوبولا وهـو يضـنيه الإحـساس بالـهز
ة على الـتاريخ و يجـعل من أسطورة عـظيمـة منـتصرة لـشعب صغـير يسـحب الهـز
أفول الـقـوة الأمريـكـية الـتى لا تقـهـر أفولا ونـهايـة لـلعـالم كـله وهو فى هـذا لا يرى أو
ـة لم تـكن إلا لـطـرف واحـد فى الـصـراع بـيـنـمـا ثـمـة فى يـرفض أن يـرى أن الـهـز
الــطــرف الآخـــر من الــصـــراع مــنـــتــصــر يـــرى عن حق وعن جـــدارة أن..."بــدايــة

العالم...الآن".
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ـلـكـة الـشـريـرة" و "الـنـداءالـنـداء ـلـكـة الـشـريـرة""صــحـوة ا ـقـال ("صــحـوة ا ـفـروض أن يــكـون عـنـوان ا كـان من ا
ــزيــد من الخــزعـبلات)....ولــكن إلـى جـانـب طــول الـعــنــوان وقف اسم ــزيــد من الخــزعـبلاتا الــغـامضالــغـامض"... ا
بـهر فنيا والذى يـعتمد على كوبريك حـائلا دون وصف عمله ا المخرج الكبير ستانلى كوبريكستانلى 
ـنـطق بأنه مـجرد خـزعـبلات ذلك انه يحـوى عددا من فـرضيـات وغيـبـيات لا تـخضع 
نـاقشـة و إن كان التـفصـيلات والجـزئيـات التـي تجعل مـنه عمـلا جديـرا بالـدراسـة وا
لـكة الـشريرة" لـكة الـشريرةصحـوة ا جوهـريا يلـتقى بـالفـكرة الأسـاسية الـتى ينـهض علـيهـا فيلم "صحـوة ا
ـوتى لـتـتـقـمص من جـديـد أجـساد وهى الـفـكـرة الـقائـلـة بـإمـكـانـيـة أن تعـود أرواح ا

اضى. الأحياء و أن تعبر مرة أخرى تجارب و أحداث ا
 مـثل مــعـظم الأفلام الــتى يـتم تــصـويـر بــعض اجـزائــهـا فى مـصــر تـطـالــعـنـا فى
ـشـاهدة ـشـاهـد الـتـقـلـيـديـة التـى تنـغص عـلـيـنـا مـتـعـة ا ـلـكـة الـشـريرة" ا "صـحـوة ا
ـصريـون هـنـا مجـرد عـمال حـفـر يتـابـعون الـنـشـاط الهـائل لـعالم وتصـيـبـنا بـالألم... ا
ـلـكـة كارا وهم الآثار الـبـريـطانى شـارلـتون هـيـسـتونشـارلـتون هـيـسـتون الـذى قـرر أن يكـشف مـقـبرة ا
ستكشف النابه و إن كان لسبب ما يواجه بإعتراض حــارس آثــار ينفذون أوامر ا
ـقبـرة ولـكـنه يـلقى مـصـرعه بـطـريقـة غـامـضة مـصرى يــــرفض رفـع أحـد أجـزاء ا
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زاج جدا عندمـا يسقط من أعلى الجبل فيتهشم تمـاما... وثمة مصرى آخر عصبى ا
لـكـة إلى لـندن ويـقـول كلامـا فـارغا عن الـعـلم الـذى ورثـناه عن يرفض نـقل جـثـمـان ا
أجدادنـا الـفراعـنة وهـو يـلقى مـصيـره البـائس بـطريـقة غـامـضة تحت عـجلات إحدى
صريـة... وبعيدا عن الصورة التقليدية العربات بـعد خروجه ثائرا من متحف الآثار ا
صـري كـمجـرد عمـال حفر صـر كجـبال و آثـار وكثـبان رمـليـة وبعـيدا عن صـورة ا

حفاة أو موظف ضيقى الأفق فلننظر إلى ما يقوله الفيلم.
ـلكـة كارا الـتى لم يرد ذكـرها إلا عـالم الآثار الـبريـطانى يـقرر الـبحـث عن مقـبرة ا
ـتوافرة عـنها عـلومـات الشحـيحة ا فى كتاب عـالم هولـندى من القـرن السابع عـشر. ا
ليـست أكثـر من كونـها تمـثل الشـر الخالص. كـانت حبـيبة أوزوريسأوزوريس ! كيـف? لا يجيب
الـفيـلم و أنهـا تزوجت والـدها وهى تـكرهه تـآمرت عـليه حـيث إغتـالته بـأن ألقت عـليه
بحجر ضخم من أعلى الجبل أثناء إشرافه على بناء مقبرته فأصاب رأسه ومات فى
الحـال... وشـرعت تـذبح الآلآف وتـبـدو لشـعـبـهـا فى صـورة امـرأة خارقـة الـقـوة وبـعد
وجـات متـعمـدة من الإهـمال كـما تـعرضت آثـارها لـلتـخريب وفـاتهـا تعـرض تاريـخهـا 
ـوهوم ـعلـومات الـقـليـلـة الواردة فى الـكـتاب ا والفـنـاء. ولم يبق مـنـها فى الـنـهايـة إلا ا
ه ولكـنه لايزال قـائما فى مـكان ما تحت لـلعـالم الهولـندى وقبـرها الـذى طمست مـعا
جـبل الأقـصـر.... وقد عـقـد العـالم الـبريـطـانى الـعزم عـلى اكـتـشافه.... ومع اسـتـمرار
الـفيـلم سنـتبـ أن روحهـا لاتزال هائـمة بـنفس جـبروتـها الـشريـر تنتـظر من تحل فى

جسده لكى تبعث من جديد.
و نزعـجة من  بـالنسـبة لحيـاة عالم الآثـار الخاصة نـتعرف عـلى زوجته الحـامل ا
ـسـاعـدته النـشـطة سـوزانـا يوركسـوزانـا يورك والـتى تـشاطـره الـرغـبة فـى إكتـشـاف سر عـلاقته 
قبرة. وتقرأ السكرتيرة لكة الغامضة... وبعد عمليات تنقيب عديدة يكتشفان باب ا ا
كتوبة بالهـيروغليفية على الـبوابة الحجرية عبارات من نوع بهـمة ا بعض العبارات ا
" لا تـقـتـرب من الـتى لا إسم لـهـا وإلا ذبـلت روحك وهـلـكـت إنـها سـتـطـلـق الـشـر مرة
أخـرى على الـعـالم لا تـقتـرب من الـتى لا إسم لـها".....وتـتـردد فى الـفيـلم الـعـديد من
ـطلق من الأمور مثل الروح والأزل والشر والأبدية الجمل الضـبابية التى تتحدث عن ا
ا يـعطى لـلفيـلم جوا أسـطوريـا أو قل خرافيـا قد يـبعد وت والـطقـوس والسحـر  وا
تـفرج عن مناقـشته منـاقشة عـقلانية وهـو الأمر الذى أعـتقد أنه مـقصود ويرمى له ا
صناع الفيلم ذلك أنهم يدركـون فى ظنى أن أيه مناقشة منطقية قد تنسف العمل من

أساسه.
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قبرة طرقة على باب ا نفذ بكفاءة نتابع ضربات ا توازى ا ونتاج ا عن طريق ا
ـبكـرة...كل ضربة مـطرقـة كمـا لو كانت فى نـفس الوقت الـذى نتابع فـيه آلام الولادة ا
ـسـتـشـفى...عـمـلـية ترتـطم بـبـطن الـزوجـة الـتى تـصـرخ صـرخـات مـروعـة. تـنـقل إلى ا
ـقـبـرة. الـطفـلـة تـولـد ميـتـة بـعـد محـاولات إنـقـاذ غـير الـولادة تتـوازى مع عـمـلـية فـتح ا
يتة ولـودة ا مـجدية. لـكن فى اللحـظة التى يـفتح فيـها عالم الآثـارغطاء الـقبر تـصرخ ا
مـعلـنة بـداية حـياتـها وسط دهشـة الأطبـاء وعجـزهم عن إعطـاء أى تفـسيـر علـمى لهذا
الحـادث الذى لـم يكن لـهم أو لـنا أن نـصـدقه... ولكـنه وقع أمـامـهم وأمامـنـا !. وتقف
الأم أمـام طفـلـتهـا مضـطربـة العـواطف فهـى تحس بشـكل ما أن هـناك أمـرا ما غـير

طبيعى.
بـعـد ثمـانـيـة عشـر عـامـا من الأحداث الـغـريـبة سـالـفـة الذكـر يـقـدم الفـيـلم نـصفه
الآخـر...ابـنة عـالم الآثـار مـارجـريت أصـبـحت فى مـطلـع الشـبـاب تـطـلب من والـدتـها
قيمـة معها فى أمريـكا بعد إنفصـالها عن زوجها وزواج الأخـير من سكرتيرته أن ا
تزور والدها فى لندن. وتعترض الأم إلا أن الإبنة ذات الإرادة الصلبة تصر... وتنفذ.
لـكة كـارا بدأت تـتحلل تصل بـرقيـة إلى عالم الآثـار البـريطـانى تقول أن مـوميـاء ا
ويذهب الـعالم مـنزعـجا من أجل مـلكـته ويـنقـلهـا إلى لنـدن لعلاجـها ولـكنه يـعود إلى
القاهـرة مرة ثـانيـة مع إبنتـه وخطيـبهـا مدفوعـا بدوافع غـامضـة لا هو ولا نحن ولا
قبرة وفى مشهد مرعب ينفتح صناع الفيلم يعلمون حـقيقتها... ويذهب الثلاثة إلى ا
أمـام الخطـيب دهلـيز مـظـلم ما إن يـسيـر فيـه حتى يـنقض عـليه شـيء ما لـيقـتله بـآلة

حادة فيتدحرج على الأرض غارقا فى دمائه. 
ـوت بإعجوبة... وفى نهاية ويـدخل عالم الآثار مع ابنته نفس الدهـليز يفلتان من ا
ـلـكـة. الـدهـلـيـز يـعـثـر عـالم الآثـار عـلى الـوعـاء الـذهـبى الـذى وضع فـيه قـلب وأمـعـاء ا
وتقترب الإبـنة مارجريت من والدها تتحسس صدره وتنـظر بهيام فى عينيه تبدو كما
لـو كانت تـرتبط أو سـترتـبط معـه بعلاقـة شاذة وكل مـنهـما يـبدو واقـعا فى أسـر قوة

غامضة.
فى لـنـدن تـعتـرض زوجـة عـالم الآثـار سـكرتـيـرته الـسـابـقة عـلى إحـضـار الـوعاء
صرية... وبـينما تنظر إلى ـلكة دون علم أو موافقـة الحكومة ا الخاص بقلب وأمعاء ا
سألة كسرقة تهدد سمعة عالم كبير ينظر هو للمسألة على انها عملية محتمة لا يد ا
له فـيها فهـو مدفوع لهـا بقوة غامـضة....وعندمـا تحاول الزوجة أن تـعدم  وعاء القلب
والامعاء.تهب عاصفة شديدة عـلى البيت تفتح الأبواب وتطير الستائر وتدفع الزوجة
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نـحـو الشـرفة بل وتجـعـلهـا تـسقط من عل وتـسـقط فوق شـريـحة زجـاج مدبـبـة فتـلقى
مصرعها.!

مع الـنـهايـة نـفاجـأ بأن الـعـالم الإنجلـيـزى الفـاضل يقـوم بـتلك الـطـقوس الخـاصة
ـيتة و إلى جانبه تقف إبنته ومع إستمرار الطقوس تحدث لكة ا بإعادة الحياة إلى ا
ـلكـة الشريـرة وكما فى تـغيرات فى وجه الابـنة حـيث تكتـسب ملامحـها نفس ملامح ا
قـصـة كــارا مع والـدهـا يــسـقط أحـد الحــوائط فـوق رأس الــعـالم فـيــمـوت فى الحـال
وتصرخ الإبنة ليس حزنا على والـدها ولكن تعطشا للدم والقسوة والتجبر....وها هو

ظلها الفظيع شديد السواد يتحرك فوق الأنهار والبيوت والبشر.
اسـتعرضت قـصة الفـيلم بـشىء من التفـصيل لأب أنه من الـصعب إن لم يكن من
سـتحيل أن نخضـع الفيلم لأى منـطق ذلك أن أحداثه فى مجمـلها تتفـجر على نحو ا
فجـائى بلا مـقـدمـات أو أسـبـاب.... والـبعـض منـهـا لا نـدرى تـفـسـيره عـلى الإطلاق.
فـمثلا من الذى قتل خـطيب مارجريت فى الـدهليز. إنـنا نرى كتلـة مظلمـة تندفع نحو
سكة بآلة حادة لعلها سك لامع ترشقه فى قلبه... وينظر العالم و إبنته الضحية 
ظـلم وتـنظـر الكـاميـرا مـعهـما ولـكن عـبثـا فتـوزيع الإضاءة فى إتجاه هـذا الـشىء ا
ـلكة يـستخـدم هنـا لتجـهيل وتـعميـة ما يسـتعـصى على التـفسيـر. وفكـرة تقمص روح ا
ارجريت تبدو أقل من أن تناقش مناقشة جادة. حقا إن بعض الكتابات تتحدث كارا 
ـوتى لبـشـر من الأحيـاء لكـن هذه الـكتـابـات فى العـالم كله وإن عن تـقمص أرواح ا
راتب وسـرعـان مـا ينـسـاها وجـدت بـعض الـقراء إلا أنـهـــا تـــوضع عـادة فى أقـل ا
شاهـدة والتجربة. و قـراؤها ذلك أنها تـعتمد على الـسمع والنقل  وتـبتعد تمـاما عن ا
ـلـكـة الـشـريرة" مـأخـوذ عن روايـة باسم "جـوهـرة الـنـجـوم الـسـبـعةجـوهـرة الـنـجـوم الـسـبـعة" لـكـاتب ـلـكـة الـشـريرةصـحـوة ا "صـحـوة ا

روايات الرعب التى لا أهمية لها برام ستوكربرام ستوكر.
وإذا نـظرنـا إلى الفـيـلم على أنه أحـد الأعـمال الـرمزيـة علـيـنا أن نـبتـعـد عن تفـصيلاته
لـننظر إلى دلالـته الكليـة سنجد أنه لا يقـول أكثر من أن الشـر يأتى لنا من أزمـان سحيقة
كـننا تحديد شـكله أو مقاومته و أنه لا يـهيمن على حيـاتنا فحسب و أنه قوة مـطلقة لا 
بل يـنشر ظـله على مـستقـبلنـا....وهو بهـذا يجـعل من الشر قـوة أعلى من إدراكات الـبشر
قوة تكمن فيما وراء الـطبيعة فضلا عن أنه يتـستر على الشرور الحقيـقية المحددة القابلة
نـا وواقعنـا... أضف إلى هذا تلك للفـهم والتحـديد والتـفسيـر التى تـعتمل فى حـياتنـا وعا
شبـعة باليأس الكامل والتى تؤكـد أن ظل الشر القادم من جوف مقبرة الـفكرة البائسة ا

ستقبل.  فرعونية سيعم العالم وبالضرورة سيسيطر على ا
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ـلكة الشريرة" إلى "النداء الغامضالنداء الغامض" يعنى الإنـتقال من عمل ـلكة الشريرةصحوة ا الإنتقال من "صحوة ا
صغير لمخـرج نكرة ليس له رصـيد كبيـر هو الإنجليزى مايك نوبل مايك نوبل إلى عمل مركب
بالغ الخـصوصـية  لمخـرج هام تحـظى أعـماله بـدراسات جـادة من قبل الـنقـاد سواء
من باب الإعـجاب الـكامل أو الرفض الـذى غالـبا ما يـكون جـزئيا...المخـرج الأمريكى

ستانلى كوبريكستانلى كوبريك.
ـوجة أفلام ـوضوع "الـنـداء الـغـامض" مـجـاراة  لم يـأت اخـتيـار سـتـانـلى كـوبـريك 
الـرعب والأرواح الهـائمـة والخيـالات الجامـحـة والقـوى الخارقـة التى بـدأت تنـتجـها
الأسـتـوديـوهــات الأمـريـكـيـة فى الأعـوام الأخـيـرة ذلك أن مـوضـوع الـفـيـلم و أجـواءه
بـهم إلى حد ما كلـها عناصـر نلمسـها فى العديد ـركب المحير ا وغـموضه وبناءه ا
من أفلامه بل هى تظهر بجلاء فى فيلمه الأول الذى قدمه عام ١٩٥٣ باسم "الرعب والرعب و
الرغـبةالرغـبة" و الـذى يحـدثنـا عـنه النـاقـد الإنجلـيزى نـورمـان كيـجاننـورمـان كيـجان بـالـتفـصيـل فيـقول أن
قصته تـدور حول أربعـة جنود هاربـ عليهم ان يـعبروا غـابة يحتـلها الأعداء ويـتميز
روع و الإنـتظـار العـقيم والمحـادثات غـير شـاهد الـهـرب ا الفـيلـم "بالـتتـابع السـريع 
ـترابطـة والهلع والـتكـهن.... إن الفيـلم يصبح أشـبه بالأحلام وهـذه السمـات تجدها ا
فى "النداء الغامضالنداء الغامض" ويـؤكد نورمان كيـجان أن فكرة أول أفلام ستانـلى كوبريك يعبر

عنها بوضوح وبدقة فى أبيات الشعر التى يلقيها راوية غير ظاهر يقول فيها :
«والأعداء الذين يتقاتلون هنا لا وجود لهم.

اللهم الا إذا شئنا لهم الوجود.
 و لأن كل ما يجرى الآن.

خارج حدود التاريخ.
وت التى لا تتغير. و أشكال الخوف والريبة وا

هى وحدها دنيانا.
و هؤلاء الجنود الذين ترونهم

يتحدثون لغتنا ويعيشون عصرنا.
ولكن لا موطن لهم إلا الخيال»

وهـذه الـقـصـيـدة تـعـبـر أيـضـا بـطـريــقـة مـا عن أحـدث أفلام كـوبـريك...فـفى فـيـلم
الغـامض" وهـو عـنـوان مـنـاسب إخـتـارتـه شـركة "الإشراق""الإشراق" The shining أو "الـنـداء الغـامضالـنـداء 
وت  ويبدو الأعداء الذين يتقاتلون كما التوزيع تطالعنا أشكال من الخوف والريبة وا

لو كانوا لا موطن لهم إلا الخيال . 
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تـقـول قـصة "الـنـداء الـغـامض""الـنـداء الـغـامض" أن داد جـاك نـيـكـلـسـونجـاك نـيـكـلـسـون الـكـاتب يـبـحث عن مـكـان
هـادىء يسـتطـيع أن يؤلف فـيه وهو يـجـد بغـيته فى فـندق ضـخم لا يسـتقـبل أى نزلاء
طوال  فـصل الشتاء فـالجليد يـعزله تمامـا عن العالم... يوافق أن يـعمل فيه كحارس
ة و يـأخـذ زوجـته موم شـيـلـلى دوفاشـيـلـلى دوفا وطفـلـهـمـا دانى... ويعـلم الـثلاثـة أنه حـدثت جـر
فـظـيـعـة فى الـفـنـدق مـنـذ سـنـوات عـنـدمـا قـام أحـد الـرجال بـقـتل طـفـلـتـيه و زوجـته ثم
إنتـحر...وفى الـفـندق مع الـعـزلة تـبدأ الـهـواجس والرؤى والخـيالات تـعـتمل وتـتراءى
ة فظيعـة فى الفندق الأب وبـرغبة جنونـية متزايدة داخل عقـول الثلاثة أنه حدثت جـر
فى التـدمـيـر تـصل إلى درجـة مطـاردة الـزوجـة والـطفـل ببـلـطـة كـبيـرة لامـعـة الـنصل
وتـدافع الأم عن طـفـلـهـا وعن نـفـسـهـا دفــاعـا مـسـتـمـيـتـا ويـجـرى الأب وراء ابـنه فى
تاهة المحـيطة بالفندق وينجح الطفل فى تضلـيل والده الذى يتجمد فى الجليد بينما ا
ـكـان مـعه فى عـربـة كـبـيـر طـهـاة الـفـنـدق الذى يعـود الابن إلـى والدتـه التـى تـغادر ا
وصل بعد أن أدرك بحاسة ما أن الأسرة فى مأزق وهو يلقى مصرعه عندما ينقض

عليه داد ليرديه قتيلا بضربة واحدة من البلطة.
لـكن الفـيلم يـبدو أكـبر و أوسع و أكـثرتشـعبـا من هذه الأحـداث الخارجـية أو على

لقطة من فيلم «اشراق»لقطة من فيلم «اشراق»
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الأقل نـحس بوجـود قـوة غامـضة خـفـية مـربـكة ومـحيـرة هى الـتى تتـسـبب فى هذه
الأحـداث وتحركـهـا... فالـفيـلم فى أحـد مشـاهـد البـداية يـقـدم ذلك اللـقـاء الغـريب ب
كـبيـر الطـهـاة الزنجى والـطفل حـيث يـدور بيـنهـمـا حديث حـول أمر مـا كلاهـما يـعرفه
جـيدا كما لو كـان بينهمـا تواصل غير مـنظور وسيبـدو الطفل على طول الـفيلم كما
سـتقـبل بل هـو يسـأل والده بـوضوح : هل ـلك الـقدرة عـلى التـنـبؤ و رؤيـة ا لـو كان 
صــحـيح أنـك قـررت أن تــوقع الأذى بى و بــأمى ? ٠ يــقـول هــذا قـبـل أن تـبــدأ حـالات

الهستيريا تنتاب الأب.
ويتـأكـد مـعـنى الـتـواصل بـ الـطـفل والـزنجى مـرة ثـانـيـة عـنـدمـا يشـرع الأب فى
ـسـتــلـقى عــلى فـراشه وقـد أخــذت ملامـحه فـى الـتـأثـر عـدوانه فــنـجـد أن الــزنجى ا
ـطاردة الـدامـيـة التى تـدور فى الـفـندق والإنـزعـاج كمـا لـو أنه يـرى ببـصـيـرة دفيـنـة ا

عزول عن العالم. ا
وقبل أن نـتحدث عن الـلقطـات الأخيرة من الـفيلم والـتى يصبح الـفيلم مـعها أقرب
إلى اللـغز عـلينـا أن ننـظر إلى بـعض التفـاصيل و أن نـتبـ الدوافع الواقـعيـة لجنون
داد ومحاولـته قتل زوجته وابنه فـلنبحث عن مـاضى الكاتب الذى يـعانى - شأنه شأن

لقطة من فيلم «اشراق»لقطة من فيلم «اشراق»
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ـديـنـة مـعـظم الـكـتـاب- من تـلك المخـاوف بـإنـعـدام الـقـدرة عـلى الـكـتـابـة....إنه يـتـرك ا
لوثة بالضوضاء والتى يقول أنها السبب فى فقدانه القدرة على التأليف. الصاخبة ا
لك ـنعـزل تمـاما... ولـكنه كـما نـتبـ بوضـوح لا  ـكان ا وهـا هو قـد جاء إلى ذلك ا
ـروع الذى تكتـشف فيه زوجته أنه لم ـشهد ا أيـة قدرة على الـكتابـة خاصة فى ذلك ا
ـرات فى مـئـات الأوراق !? هل يـريـد الـفـيلم أن يـكـتب إلا جـمـلـة واحدة كـررهـا الآف ا

يقدم مأساة كاتب فقد القدرة على الكتابة?...
يجـلس داد فى بار الـفنـدق الخالى من الخـمور. وفى مـشهـد تخـيلى يـرى البـارمان
فـيـطـلب مـنه زجـاجة بـوربـون ويـقـول أن حـلـقه بـالغ الجـفـاف ويـتـحـدث عن الـسـنوات
دمنـ يسـتمتع الأخـيرة القـاسيـة التى لم يتـذوق فيـها الكـحول... وعـلى طريقـة عتـاة ا
ـكـننـا أن نورد إحـتـمال أن يـكون الـفـيلم يـعـمل على تـقد بكـأسه الأول ثم الـثانى. و
حـالـة رجل أفـسـدت الخـمـر جــزءاً من عـقـله ثم جـاء حـرمـانـه مـنـهـا فـأفـسـد ضـوابـطه

الإنفعالية تماما.
أما عن مواقفه ومشاعره نحو زوجـته والتى غالبا ما يناديها "بالداعرة" فإنه يذكر
لـلـبـارمـان أنه لم ولن يـنـسـى مـا فـعـلـته هـذه الـداعـرة مـنـذ ثلاث سـنـوات ذلك أن هـذا
الحادث كـاد يدمره تـمامـا...ما هو هـذا الحادث...لا داد ولا ستـانلى كـوبريك يجـيبان

ا تكون القصة كلها مختلقة. ولكنهما يتركان للمتفرج أن يتخيله ر
مرات غلقة ا كان نـفسه: هذا الإتساع الضخم الحجرات ا تبقى أخيرا ظروف ا
ة القـد ثم تلك العـزلة الكـاملة عن الـعالم....وهذه الأمـور لا تؤثر الطـويلة ظل الجـر
فى ذهن داد فـحـسب بل تـؤثـر فـى الـزوجـة والـطـفل أيـضـا فـالــطـفل يـرى الـطـفـلـتـ
القتيلت عدة مـرات ويزعم أن ثمة امرأة فى الغرفة ٢٧٣ حاولت خنقه والزوجة ترى
فى نــفس الحـجــرة امـرأة تـكــاد تـمـارس الجــنس مع رجل بــيـنـمــا يـجـد داد فى ذات
الحجـرة امرأة يغـطى الضـباب جـسدهـا تقـترب مـنه وبلا تردد يـقبـلهـا لتـستـحيل ب
مـكن تفسـير هذه يديه إلى رجل كـهل يلتـفت فيـرى جثته فى الـبانيـو...و إذا كان من ا
كان فإن الأمر الذى شاهد على أنها مجرد هلوسة عقول أتلفتها العزلة و إتساع ا ا
يـبدو لغزا هـو تلك الآثار الـواضحة على عـنق الطفل والـتى تشى بأن ستـانلى كوبريك
ـسألة لـيست مـجرد رؤى مـريضة ولـكنـها تحمل شـكلـة يرى أن ا نفسـه وهذه هى ا

فى بعض جوانبها شيئا من الحقيقة. 
يقـول ستـانـلى كوبـريك صـراحة  فى حـوار مـعه " هل بالإمـكـان إنكـار مـا نعـيشه
الآن فى الـغرب من عـودة إلى الـغيـبيـات والأرواح الشـريرة... "..والـسؤال الـذى علـينا
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ـان ستانـلى كوبـريك بهذه الـغيـبيات والأرواح الـشريرة... أن نـطرحه هو : مـا مدى إ
إن الأجـابة الـواضـحة تـأتى فى الـلقـطات الأخـيـرة من الفـيـلم. فالـكامـيـرا تقـدم صورة
تـذكـارية مـعـلقـة فى إحـدى غرف الـفـندق وتـركـز على أحـد الأشـخاص فـنتـبـ أنه هو

نفسه داد الكاتب الأب والزوج...الصورة ملتقطة عام ١٩٢١. 
ـا حـدث من قــبل و أن داد الحـديث لم  إذن فــلـيس مـا يــدور أمـامــنـا إلا تـكــرارا 
تـتقمصه روح القاتل القد فـحسب ولكن ثمة تطابقـاً كاملاً فى الشكل وبالتالى فإن
ا تـكون أتـلفت عـقل بطـله مثل سـتانـلى كوبـريك يلـغى كافـة الدوافع الـواقعـية الـتى ر
إدمانه الـقد لـلخـمر وفقـدانه القـدرة على الـكتابـة وموقف زوجـته الذى هـز كيـانه منذ
ـكـان وعـزلـته الـكـامـلـة عن الحـيـاة... كل هـذه الإحـتـمـالات تصـبح سنـوات و إتـسـاع ا
باطـلة تماما عـندما يؤكد صـناع الفيلم أن بـطلهم ليس سوى نـسخة طبق الأصل لذلك
الرجل الذى عاش منذ أكثر من نصف قرن بذات الفندق...وبذلك يلتقى المخرج الكبير
ستانـلى كوبريك جوهـريا بالمخرج الـصغيـر مايك نوبل. فكـلاهما يجـعل من الشر قوة
نطق أو تـفسير أعلى من إدراكات الـبشر قوة تـكمن فيـما وراء الطبـيعة لا تخـضع 
فـهى لـعـنـة أو روح تـصـيب بـعض الأفـراد الـذيـن بـعـد وفاتـهـم  تـغـدو أرواحـا جـديدة

وبالتالى تستمر دائرة الشر الأبدية.
لكـة الشريرة" لكـة الشريرةصـحوة ا صور "صـحوة ا ا يـحسب  والآن فى الـتقييم الـنهائى لـلفيلـم ر
صـرى حتى أنك تحس بـأن هذه ـتحف الآثـار ا شـاهد الـبديـعة  كارديف تـلك ا جاك كارديفجاك 
شاهد إذا جـمعت من الفيلم ولصقت ببعضها بعضـا لأصبحت فيلما تسجيليا يبرز ا
ـا تــمـتع "الــصــحـوة" بــفـضل ـصــريــة... ور الجـمــال الآسـر والــتــنـوع فى الآثــار ا
لائم لروح الفيـلم وإن كان بالطبع يقف هزيلا إلى جانب مونتـاجه بنوع من التدفق ا
"الــنـداء الــغـامضالــنـداء الــغـامض" الـذى يــسـتــنـد إلـى تـلك الــكـفــاءة الــهـائــلـة الــتى يــتـمــتع بـهــا جـاك
ـفاجـأة الحـقيـقـيـة تمـثـلت فى ذلك الأداء الخـاص الذى تـمـيزت به نيـكـلسـون... ولـكن ا
واقف التى تـدافع بكل مـا اوتيت من قوة وهى مـرعوبة شيـللى دوفالشيـللى دوفال خاصـة فى ا
لامح وجهها ولـكن بجسدهـا كله...فهو من أجل حـياتهـا وحياة إبنـها فهى لا تمـثل 
يهـتز هلعـا وبدافع من حب الحياة وغـريزة البقـاء تضرب كف زوجهـا بسك قبل أن
يـتمـكن من إدارة مـفتـاح البـاب الـذى تخـتبىء وراءه...تـضـرب بسـرعة وتـصرخ ومن
صـرختـها نـشـعربـأنهـا تـشفق عـلى زوجهـا الجـريح وهو شـعور دقـيق لا تجـعله يـفلت
ـتضـاربـة. إنهـا تعـطيـنـا درسا ثـميـنا فى فن منـها أثـناء إنـفـعالاتـها الأخـرى الحادة ا
دة أربعة أشهر كان يضع أمامنا السؤال التالى : كيف نستطيع أن الأداء... وتقول "



µ∂

نصور تلك اللقطات بشكل خاص ومتقن أكثر من كل المخرج الذين سبقونى... هذا
هو الـتحدى الـكبيـر"...وهو التـحدى الذى يـنجح فيه كـوبريك تمـاما فعمـله بحق بالغ
الخصوصية يبدو مثل التفاحة الشهية الجميلة ما إن تكشف القشرة الخارجية حتى

تتب انها مروعة... من الداخل.
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ـصالح نـوعـان من الأفلام تـقدمـهـما الـسـيـنمـا الأمـريكـيـة نـوع ينـتـمى ويـعبـر عن ا
الأمريـكيـة الضـيقـة ويتـضمن كـافة الآراء الـسيـاسيـة والإقتـصاديـة والإجتـماعيـة التى
ؤسسات والشركات الكبيرة وتقدم صوراً خلابة أقرب تخدم البليونيرات أصحاب ا
ط سـعـيـد لـلـحـيـاة الأمـريـكـيــة وهى تـقف عـنـصـريـا وطـبـقـيـا ضـد إلى الحـلـم عن 
قـطاعات واسـعة من الشـعب الأمريكى فى الـوقت الذى تـعادى فيه الـشعوب الأخرى
خاصـة ما أصطـلح عليه باسم شـعوب العالـم الثالث... والنـوع الأخر يقف إلى جانب
الـرجل الأمـريكى الـعـادى يكـشف أكـذوبة الحـلم الأمـريـكى الخلاب ويتـضـمن مواقف
مـتفهـمة متـعاطفـة مع بقيـة شعوب العـالم... وفيلم "صقـور الليلصقـور الليل" Nighthawks أحد
شـاكل التى تؤرق ما ـاذج النوع الأول  يـناقش من مواقع امـريكية مـحافظـة أحد ا

تمدين : مشكلة الإرهاب. أصطلح عليه بالعالم ا
 وكـالات الأنـباء المحـتـكـرة من قبل دول الـغـرب الـثريـة والـتى تـملأ العـالم بـطـوفان
ـواقف و الأشـيـاء عـلى نـحـو يـخـدم أنـبـائـهـا تـفــرض مـسـمـيـاتـهـا عـلى الـظـواهــر و ا
مـصالحها...فالجماهيـر إذا ما تحركت ضد مصالح من تمـثلهم وكالات الأنباء يصبح
اســمـهــا "الـغـوغــاء"... والـثــوار يـطـلق عــلـيــهم "المخـربــون" أو " رجـال الـعــصـابـات" أو
شاير وشارك مع بولبول "الأرهابـيون"... وفيلم "صقـور الليلصقـور الليل " الذى كـتب قصته  ديفـيد شايرديفـيد 
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سـلـيـبـرت سـلـيـبـرت فى كـتـابـة الـسـيــنـاريـو يـحـاول أن يـقـدم "أحـدث أسـالـيب مـقـاومـة الإرهـاب
الدولى".

مـكتـوب على أفيـشات الـدعايـة الجمـلة الـتالـية " رجل واحـد فقط يـستطـيع أن يركع
ـا يوحى بـأن الـفـيلم الـعـالم تحت قـدمـيه ورجل واحد أيـضـا يـسـتطـيع أن يـوقـفه " 
سيبتعد عن تناول الإرهاب كظاهرة لها أسبابها السياسية والأقتصادية و الإجتماعية
سألة كلها عن مـناخها وجذورها. وهو بهذا الإيحاء لـيفسرها  تفسيرا فرديا يـبتعد با
يبـدو كواحد مـن الأعمال الـتى تنـاقش ظاهرة سـياسـية منـاقشـة غير سـياسـية. ولكن
بعـد مشاهـدة الفيـلم تكتـشف أن الفيلـم يدس أفكاره الـسياسـية ب مـشاهده وجمل

 . مثل حواره بل وعن طريق اختيار طاقم ا
ـشاهد الأولى نشاهد ضابط الـبوليس النشط القوى داسـيلفيا والذى يقوم فى ا
تـمتع بـشعبـية كـبيرة سيـلفسـتر سـتالونىسيـلفسـتر سـتالونى وهـو مع مسـاعده الأسود مـثل ا بـدوره ا
ـقابل تتـوالى أعمـال التدمـير التى يقتـحمـان بشجـاعة فائـقة أوكار المجـرم وفى ا
يقوم بها إرهابى دولى خـطير اسمه ولفجار يقوم بدوره بيلى دى ويليامزبيلى دى ويليامز وهو يجبر
طبـيب تجميل عـلى تغيـير معـالم وجهه عنـدما يتأكـد أن صورته أصبـحت معروفه ولا

يفوته أن يقتل الطبيب بعد أن يغير ملامحه.
يتم اختيار مجـموعة من خيرة الرجـال لتكوين فرقة مكـافحة الإرهاب...وفى مقدمة
سـتالونى  ومسـاعده الأسـود. ويحـدد قائـد الفريق المجـموعـة المختـاره نجد سيـلفسـتر سـتالونىسيـلفسـتر 
الأسـبـاب الـتى دعـته لإخـتـيار سـتـالـونىسـتـالـونى فـيـقـول : إنه من أصل إيـطـالى. يـتـمـتع بـدماء
تلىء بأعـمال مجيدة. ففى ساخنـة. وسرعان ما يستـجيب إذا  إستفزازه. وسـجله 
ـقاتـل وفى الـطلـيعـة دائمـا. وهو قد حـقق وحده فـيتـنام كـان فى مقـدمة صـفوف ا
ـرات القـليـلة الـتى يرد فـيهـا ذكر حرب أكـثر من خـمسـ حادث قتل !. ولـعلـها من ا
فـيـتنـام عـلى هذا الـنـحو بلا خـجل. فـفى الوقت الـذى تـأخذ فـيه الأفلام الـسيـنـمائـية
وفى مـعـظـمهـا مـواقـف مـتبـايـنـة ضـد الـتـورط فى فـيـتـنـام أو عـلى الأقل تـعـبـر عن لا
جـدوى هذه الحـرب الفـاشـلة يـبدى صـناع الـفيـلم مـنتـهى التـبـجيل لأحـد فرسـان هذه

الحرب الشجعان الذى حقق وحده مقتل أكثر من خمس إنسانا.
مثل سيلفستر ستالونىسيلفستر ستالونى ليقوم بهذا وت ا وتبروس ما لفت للنظر أن يختار المخرج بروس ما ا
عـظم الأدوار التى ظـهر فـيهـا من قبل. الـدور الذى يـبدو مـغايـرا إن لم يكن مـناقـضـا 
ثلا لشريحة ضـائعة مضطهدة من شرائح فـهو يظهر عادة كرجل يـأتى من القاع 
المجتمع الأمريكى "روكىروكى" و "القبضةالقبضة" ويقف ضـد نظام مجتـمعه أو يحاول أن يجد
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له مكانـا ينتزعه إنتزاعا فى غابة قـاسية لا ترحم. من هنا استمد سيلفستر ستالونى سيلفستر ستالونى
ـهاجـرين الإيـطالـيـ والعـمـال وكل من يشـعـر فى زاوية من شـعبـيـته فهـو يـرضى  ا
قلـبه بـأنه ضـحـيه فى مجـتـمع ظـالم. من هـنا كـان اخـتـيـار المخرج له مـلـفـتا لـلـنـظــر
ـسبـقة ب وخبـيثا إلـى درجة كبـيرة فـالمخرج منـذ البـداية يضـمن وحدة الـتعاطف ا
الجمـهور وستـالونى. وحـدة التـعاطف الـتى تسمـح إلى حد ما بـتمـرير فـكرة أن أحد
مآثـر البـطل الشـعبى أنه قـتل أكثـر من خمـس عـدوا وها هـو مرشح لـيواصل دوره
الـنـبــيل بـالــوقـوف فى وجه الإرهــاب الـدولى... وإلى جــانب سـتـالــونى يـقف مــسـاعـده
ـانـا كـاملا وكلاهـمـا يـتـفـانـيـان فى الـدفـاع عن قـيم وأسس الأسـود يـؤمن بـقـائـده إ

مجتمعهما.
 أما عن الإرهـابى فيـبدو من وجـهة نـظر قـائد فـرقة مـكافـحة الإرهـاب شخـصية
تـبـلغ فى تـفـردها حـد الـشـذوذ. لا يـقيـم وزنا لأيـة قـيم إنـسـانيـة قـلـبه صـنع من حـديد
بـارد يـطـلق الرصـاص والـقـنابل عـلى ضـحـاياه دون أدنـى تردد ويـسـتمـر الـقـائد فى
الحديث عن الإرهابى كما لـو كان يتحدث عن فـصيلة شاذة من البـشر لها خصائص
ـيله مسـتـقلـة عن بـقـية الـنـوع الإنسـانى فـالإرهـابى الذى يـجـرى الـبحث عـنه يـتـميـز 
لاهى وهو يف النساء بشدة فضلة هى الحانات وا الشديد لحياة الليل و أمـاكنه ا
لاهى الـلـيـلـية. ـضـيفـات أوفـتـيـات ا ويفـضل تـلك الـعـاملات فى المحلات الـتـجـاريـة أوا
ويسـتـرسل قـائـد الـفـرقـة فى طـمس الأسـبـاب الحـقـيقـيـة لـظـاهـرة الإرهـاب لـيـقـول بأن
ـروعـة فى سفك ـطلـوب يـسـيطـر عـليـه جنـون الـشهـرة وتـتـمكن مـنه الـرغـبة ا الـرجل ا
راحل حـياتـه لا يفـوت القـائد الـعلامة أن يـشيـر إلى أن الإرهابى الـدماء...وبـالنـسبـة 

انى الأصل قد نال تعليمه الجامعى فى موسكو!! الأ
هكـذا يبـتعد الـفيلم عن أيه تـفسيـرات واقعيـة للإرهاب تضع فى حـسابهـا أن يكون
من دوافع الإرهـابى اعتـقاده بـأن الظلم الـسائـد لن يتغـير بـطرق سلـميـة وأن عليه أن
ينـبه العـالم إلى قضـية مـا وأن رصاصـاته لن تـغيـر شيـئا ولـكنـها تـترك خـدوشا ولم
يكلف الـفيلم نفسه عـناء أن يسأل عن معـنى الإرهاب ومن الذى يشنه وبـالطبع اعتبر
أن قـتل خمـس فـيتـنامـيا على يـد ضابـطه الكفء نـوعا فـريدا من الـبطـولة الـفذة التى

تستوجب الإحترام والتحية فى الوقت الذى يتظاهر فيه بأنه ضد الإرهاب.
 فى الـفـيلم نـسـتـمع طويـلا إلى قائـد فـريق مـكافـحـة الإرهـاب وهو يـشـرح «أحدث
أسـالـيب مـقـاومـة الإرهـاب الـدولـى» بـقـوله «إن عـلى كل عـضـو من أعـضـاء الـفـريق أن
ـبــادىء الـتى تحـكم تــصـرفـات رجل الـبــولـيس! فـرجل الـبــولـيس لا يـبـدأ يـتــخـلى عن ا
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ــطـارد يــحــمل سلاحــا ورجل الــبــولـيس يــضع فى بــإطلاق الــرصـاص إلا إذا كــان ا
بادىء ليست مرفوضة فـحسب ولكنها تعد حـسابه ألا يصيب أحد الأبرياء... وهـذه ا
ـمكن أن نـكـبة بـالـنـسبـة لـ"أحـدث أسالـيب مـكـافـحة الإرهـاب" ذلك أن الإرهـابى من ا
يـستـغل هذه الـنزعـات الإنسـانيـة ويحـقق مرامـيه ومن هنـا - كمـا يقـول القـائد- تأتى
ـبادرة فى يـد أعـضاء فـرقة مـكافـحة الإرهـاب فـعلـيهم ان يـطلـقوا ضرورة أن تـكون ا
الرصـاصات فى مقـتل بلا تردد أو تريث و أن عـليهم الا يـنزعجـوا من إصابة برىء
... فحـسبهم أنـهم انقـذوا استـقرار العـالم من أحد الأوبـئة التى تـهدد مـدينة أو بريئـ

الحضارة!»
ل فى شـرح وجـهـة نظـر قـائد فى الـوقت الـذى يسـتـرسل فـيه الفـيـلم عـلى نـحو 
فـرقـة مـكـافـحــة الإرهـاب لا يـكـاد الإرهـابى نـفـسه أن يـتــكـلم فـمـجـمـوع الجـمل الـتى
ينطقـها لا يتـجاوز عدد أصابع الـكف وبعضهـا يكرره أكـثر من مرت فـقبل أن يقدم
عـلى قتل ضحـيته يقول "الآن...سـأرسلك إلى عالـم أفضل"... ثم يطـلق الرصاص أما

عن أفكاره أو هدف منظمته فهذا ما لا يفصح عنه الفيلم.
الـليل" إتجـاهـا بولـيسـيـا حيث يـعـتمـد عـلى التـحقـيق والـبحث ويـتجه  فـيلم "صـقور الـليلصـقور 
فاجأة ومحاولة واجهة فى إطار سقيم مكرر حيث الإثارة النابعة من ا طاردة وا وا
إنقـاذ أبريـاء... إن الإرهابـى بعـد أن يقـتل عددا من الـضحـايا ويـغيـر ملامحه يـقرر
ـتحدة لـيسـتحوذ عـلى بعض الرهـائن. وبعـبقريـة موروثة اقـتحـام إحدى حفلات الأ ا
من رجال الـشرطة الـبواسل فى الـسينـما يدرك سيـلفسـتر سـتالونيسيـلفسـتر سـتالوني كيـف أصبحت
لاهى لامح الجـديـدة للإرهابى ولـفـجار بـيلـى دى ويلـيـامزبـيلـى دى ويلـيـامز...وهو يـضـبـطه فى أحد ا ا
الـلــيـلــيــة ويـطــلق الإرهــابى قـدمــيه لــلـريـح حـيث يــطــارده الـضــابط الإيــطـالى الأصل
وسيقى التـقليديـة التى وضعها ليتليت طاردة مـصحوبة بـا ومـساعده الأسود وتـنتقل ا
ـرات تحت الأرض تبـدو إما ـلهى إلى الـشارع ومن الـشارع إلى  رسون من ا رسونا ا
طرق مـجارى أو مـسـارات متـرو تحت الإنـشاء ويـتم تبـادل لإطلاق الـنار ثم مـطاردة
ـسك أخـرى فى مـحـطـة مـتـرو فـوق الأرض ومـنه إلى داخل قـطـار يـسـيـر بـسرعـة و
دية حـول  رقبـتهـا ولأن الضابط داسـيلـفياداسـيلـفيا لم يـتخـلص بعد الإرهـابى بعـجوز يـضع ا
من نـزعته الـبولـيسـية الإنـسانيـة فإنه لا يـطلق الـنار مـخافـة أن يصـيب أبريـاء وتكون
النتـيجة أن مـساعده الأسـود يصـــاب بطـعنة قـوية فى فكه...وهنـا يقرر الـضابط بعد
أن اقتـنع تماما بـصحة إرشادات قـائد الفرقة حـول "أحدث أساليب مـكافحة الإرهاب"

ساعده. أن ينتقم 
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ـتـحـدة تجرى احـتـيـاطـات أمن مـشددة ومـع هذا فـإن قـائـد فـرقة فى حـفل الأ ا
ـسـألة عـند مـكافـحـة الإرهاب يـلـقى مصـرعـة برصـاصـة على يـد فـتاة. وهـنـا تصـبح ا
داسيـلفيـا (سيلـفسـتر ستـالونى) شخـصية تـمامـا... وبسرعـة يظهـر الإرهابى وهو فى
ـبنى إلى تـحدة من ا اوتوبـيس فضـائى "مـونوريل" يـحمل بـعض أعضـاء وفـود الأ ا
مكـان آخر. وتظـهر مع الإرهـابى الفـتاة شـاكا التى تـنفـذ أوامره ولا تـكاد تـتكلم و إن

كانت ملامحها شرقية تماما.
يطـلب الإرهـابى الإفراج عن بـعض زملائه و أن يـجهـز له أوتـوبيـسا لـكى يـتجه به
طار...وبـعد أن يثير الرعب فى نفوس الرهائن وبـعد أن يتظاهر حراس النظام إلى ا
ونـوريل إلـى الأرض. وفى الـطريـق إلى الأوتـوبيس بـالاسـتـجـابـة إلى مـطـالبـه يصـل ا
لامح شاكا فى جبهتها سكينة والشرقية ا تنطلق رصاصات تصيب إحداها الـفتاة ا

فتخر صريعة بينما يتمكن الإرهابى من الهرب.
تلىء سينـاريو الفيلم الذى كـتبه ديفيد شايـر بالثغرات فتـسلسل الأحداث والوقائع
لا يخضع للـمنطق وثمة عشـرات التساؤلات لن تجد لـها إجابة ولكن أكـثر هذه الثغرات
وضـوحا هـو أن نشـاهد فجـأه ذلك الإرهابى الـكبـير وهـو يتـسكع أمـام مسـكن الضابط
داسيـلفيـا أو سيلفـستر ستـالونى فمن أين عـرف العنوان? وعـرف انه متزوج و أن زوجته
ـسكن فى هذه اللحظة! هذه كلها أمور لا يـكترث لها السيناريو ببنائه تكون وحدها فى ا
ــهـلـهل....إن الإرهـابى يـصـعـد سـلالم الـفـيلا وبـطـريـقـة مــا يـفـتح الـبـاب وهـو يـشـاهـد ا
ونـشاهد مـعه زوجة الـضابط القـلقـة بشعـرها الأصـفر وهى تتـحرك مـضطربـة ذهابا و
إيـابـا... ويتـقدم الإرهـابى فى الـردهة حـتى يـصبح ظـهر الـزوجـة فى مقـابلـه تمـاما. وهـنا
يفاجـأ ونفاجأ مـعه أن الزوجة تـلتفت بـسرعة لتـطلق عيـارا من مسدسـها على الإرهابى
ـفـاجـأة ومن خلال نـظـرته الـتى بـدأت تـزايـلـهـا الحـيـاة يـلـمح لـلـزوجـة ذقـنا ! ـشـلـول با ا
وتـعـاجـله الـزوجـة بـرصـاصـة أخـرى تـلـقـيـة مـتـدحـرجا عـلـى سور سـلـم الفـيـلا وهو يـطـلق
صـرخـات حـيـوانيـة.... وتـخـلع الـزوجة بـاروكـتـهـا الصـفـراء فـنـكـتشف أنـهـا لـيـست سوى
زوجها داسـيلفـيا (سـيلفـستر سـتالونى) ذلـك أنه أدرك بذكائه أن الإرهـابى سيذهب له

فى عقر داره لكى يصفى معه حسابه وينتقم منه.
ثل الـنـظام ـة الإرهابى وقـتـله ويقـف سيـلـفسـتـر ستـالـونى  ويـنـتهى الـفـيلـم بهـز
سك ـدنية والحـضارة بذقنه الـتى أخفت ملامحه طـوال الفيلم شـامخا منـتصرا  وا
... مــســدسه فـى يــده ولــكــنه يــرتــدى و يــا لــلــمــسـخ قــمــيص نــوم زوجــته الحــريــرى

الهفهاف... وهى نهاية تليق به على أية حال. 
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نطق... فليس أن يعرض هـذا الفيلم فى القاهرة هو أمر مستـحيل هذا ما يقوله ا
هـنـاك مـبـرر واحـد لأن نـعـرض فـيـلـمـا لا يـسـخـر مـنـا فـحـسب ولا يـتـضـمن عـددا من
شاهـد التى تسىء للوطن فـقط ولكنه يصدر عن روح عـنصرية مريـضة لا ترى فينا ا
سك بـسـيوف لا نـعـرف كيف كـشعـب إلا عصـابـات سيـئـة الخلق والـسـمعـة ولانـزال 
نلـعب بها أو بـنادق تافهـة لا نجيد إسـتخدامهـا... وأخيرا يأتى بد سـبنسربد سـبنسر مندوب

البوليس الأوروبي لتأديبنا وتخليص العالم من شرورنا.
إن عــرض فــيـلم "فـلات فــوت فى مــصـرفـلات فــوت فى مــصـر"Flatfoot بــعـد تــصــويــره داخل الحـدود
سـتشار مدير عام الرقابـة كلها أمور تثير مثلـ فيه وتعليقات ا وإشتراك عدد من ا
الدهشة تماما وتمتلىء بدلالات بالغة الخطورة تتطلب مناقشة هادئة لعلنا ندرك من
خلالها كيف سارت أو كيف تدهـورت الأمور إلى الدرجة التى يستمر فيها عرض هذا

الفيلم لأكثر من شهر كامل !
ـوافقـة على أى سـينـاريو مـنذ الـبدايـة يوجـد قانـون فى مصـر ينص عـلى ضرورة ا
سينـفذ داخل الـبلاد وللـجنة الـرقابـة الحق فى رفض السـينـاريو الذى تجـد فيه شـبهة
السـخرية أو الـتنديـد أو الإساءة للـوطن. وهنا لابـد وأن نتسـاءل : هل عرض سيـناريو
فيلم "فلات فوت فى مصر" على لجنة ما أو مسئول بعينه...وإذا كان قد عرض بالفعل
ـقايـيس التى عـلى أسـاسهـا تمت إجـازة تصـوير هـذا الفـيلم فـيجب أن نـعـرف ماهى ا
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تجنى داخل حدودنا ? ا
الزقزوق لجـريدة "الأخـبار"  ١٩٨١/٨/٢٠ ـستـشار سامسامـى الزقزوقى  ـا نلـمس الإجـابة فى كلام ا ر
رمزى بإعـتبـاره صاحب شـركة حـيث يـقول "الـسيـنـاريو وصل الـرقابـة عن طـريق الفـنان أحمأحمـد رمزىد 
خدمات سينـمائية تقـدم خدماتها لـشركة أجنبـية تنوى تصـوير السيناريـو فى مصر...إعترضت
صري ثم  تعديل شاهد الواردة به بإعتـبارها تسىء إلى مصر وا الرقابة عـلى الكثير من ا

لاحظات الرقابية".  السيناريو مراعيا كافة ا
ـصـري فى الـسـينـاريـو كانت قـاصرة ـصروا ولكـن هل بالـفـعل مسـألة الإسـاءة 
شـاهد الـكـثيـرة التى تـشمل شـاهد الـواردة به" أم أنـها تـتجـاوز ا على "الـكـثيـر من ا
روح الـفيلم كـاملـة...أغلب الظن أنـها تشـمل الفيـلم كله فـما معـنى أن تخطف عـصابة
مــصـريـة أحــد خـبــراء الـتـنــقـيب عن الـبــتـرول وتـشــحـنه إلى داخـل الـبلاد وأن يـوضع
ـمـاليـك وإما ملابس ـصريـ إمـا ملابس ا كـسـجـ فى القـلـعـة وأن يـرتدى مـعـظم ا
صريـة كراقصة و مـحظية فى أحـد القصور  وأن يـستخدم رأة ا الـبدو وأن تظهـر ا
ـضـطهـدين فى أحـد رجـال الـعـصابـة سـهـمـا مـسـمـومـا عـلى طريـقـة الـهـنـود الحـمـر ا
الـسـيـنــمـا الأمـريـكـيــة وأن يـأتى مـنـدوب الـبــولـيس الأوروبي لـيـصــفى حـسـاب الـعـالم
ـتخلف الذى تـسوده الوحـشية وروح الإجـرام... إن العمل كله ـتحضـر مع العالم ا ا
". وبـالـتالى فـقد صـري وليـس "مشـاهد كـثـيرة" فـقط ينـضح بـالإساءة إلى "مـصـر وا
ا أن الفيلم منذ البداية كان حريا بالرقابة أن تأخذ من السيناريو موقفا حاسما طا

فى مستوى الشبهات.
قـدم مخـتلـفا عمـا  تصـويره بـالفـعل فلـنفـترض هذا من ا كـان السيـناريـو ا ر
بـاب حـسن النـية ولـكـننـا نكـتـشف من كلام مديـر عـام الرقـابة أن هـنـاك رقيـبا دائـما
يرافق ويتابع تصـوير الفيلم يقـول سامى الزقزوق "و بالفـعل تصوير بعض الأجزاء
ثلا فى مـصـر...وقرر رقـيب الـتـصـويـر وهـو الذى يـصـاحب الـبـعـثـة أثنـاء الـتـصـويـر 

لاحظات الرقابية". للرقابة  أن البعثة قد إلتزمت بكل ا
وهـنا لـنا مـلاحظـة أوليـة هى أن معـظم الـفيـلم قد  تـصـويره داخل الحـدود وليس
"بـعض أجزاء"... وإزاء تقرير مرافق بـعثة التصويـر بأن كل شىء تمام وأن الضيوف
لاحظات الـرقابيـة نجد أنفـسنا أمـام أمرين : فإمـا أن كلام مندوب قد إلـتزموا بـكل ا
لاحظـات الـرقابـية عن الـوقوف فى الرقـابة صـحيـح وبالـتالى يـكشف قـصـور وعجـز ا
تلىء بالتجنى والإفتراءات جملة وتفصيلا...وإما أن مندوب الرقابة نفسه وجه عمل 
صـريـ كقـبائل لاحـظات الـرقابـيـة وترك الـبـعثـة تنـطـلق فى تصـويـر ا لم يـستـوعب ا



∂µ

ـة ويـقـوم مـنـدوب الـبولـيس الأوروبى وعـصـابـات يـحمـلـون الـسـيـوف والـبـنادق الـقـد
بتأديبهم جميعا...

مـثـل ـركبـة لـلـرقابـة.... فـمن قلب الـفـيـلم نفـاجـأ  سـئـوليـة ا ولنـبـتعـد قـليلا عـن ا
مـصـري عـادل أدهمعـادل أدهم ومــحـمـود قـابـيلومــحـمـود قـابـيل...فــضلا عن عـشـرات الـكـومــبـارس. وبـالـطـبع
سـنـتــجـاهل عـشــــرات الـكـومــبـــارس الـذين ضـربـوا ضـربـا مــبـرحـا من قـبل مـنـدوب
الـبـولـيس الأوروبـى خلال سـاعـتـ والـذين ظـهـروا كـمـجـرد قـطـيع بـشـرى يـأتى من
ثـلها فلات فوت الذى يـهزم القطيع أزمان غابـرة لا تعرف شيئـا عن الحضارة التى 
ا لا يـدرون أبعاد الوحـشى بذكائه وشـجاعته وقـوته... لنـتجاهل الـكومبـارس الذين ر
ــتـجـنى الـذى يـشـتـركـون فـيه ولـنــتـوقف عـنـد عـادل أدهم ومـحـمـود قـابـيل... الـعـمل ا
فكلاهما يقـوم بدور كبير كان حريـا أن ينتبه صاحبه إلى تـورطه فى عمل ينطوى على

مهانة وإستخفاف يصل إلى حد الزراية بنا كشعب وتاريخ ووطن.
عــادل أدهم وكــيل صــاحب شــركـة نــفط أمــريــكــيــة... وفى الــوقت الــذى يــبـدو فــيه
ـصرى كـكتـلة مـصمـتة من الأمريـكى كرجل طـيب ومهـذب وحـسن الظن يـظهـر وكيـله ا
ـؤمـرات والـدسـائس ـلـذات والإجـرام. هـو رجل ا الـدهـاء والـشــراهـة والإنـكـبـاب عـلى ا
يخـطف الخـبيـر لـكى يتـيح لنـفـسه السـوداء فـرصة الإنـفراد بـالإكـتشـافات الـبـترولـية فى
ـصرية. ويصـبح لزاما عـليه أن يقضى عـلى مندوب الـبوليس الأوروبي الذى الـصحراء ا
ـهذب من وكـيـله المخادع يـريد إسـتـرجاع الـعـالم المخـطوف وحـمـاية الأمـريـكى الطـيب ا
الـــشـــريـــر صــاحـب الــعـــصـــابـــة الـــتى لا تـــتــورع عـن الإقـــدام عــلـى الخــطـف والــقـــتل
لابس عصـرية ولكنه فى النهـاية يطالعنا والإبتزاز...ويظهر عـادل أدهم طوال الفيلم 
مثـل لحظة ـملـوكيـة وحوله الـراقصـات والمحظيـات !... ألم يقـف ا لابس ا فى قصـره با
ا لـيـسـأل ما الـذى يـعـنيه هـذا الـدور ? ألم يـرد إلى ذهنـه خاطـر أن أصـحاب الـفـيـلم ر
لابس الأوروبـية لايـزال شـرقـيا فى ـصـرى الذى يـرتـدى ا يقـصـدون إثـبات أن الـرجل ا
ـتعـصب من شهـوانيـة وميل جوهـره بكل مـا تحمـله صـورة الرجل الـشرقى فى الـعقل ا
نـطق العـنصـرى الذى يرى أن للـمؤامـرات والدسـائس. ألم يلـمس من خلال دوره ذلك ا
ـكن أن يكـون فى يـد هـذه العـصـابـة حامـلـة السـيـوف بـرئيـسـها بـتـرول الصـحـراء لا 
الـوغـد المخـادع وأنـهـا يـجب أن تـظل فى يـد صـاحب شـركـة الـنـفط الأمـريـكـيـة الطـيب

ناسب. هذب...الذى يحميه مندوب البوليس الأوروبى فى الوقت ا ا
ـستـويات مـجـرد ضابط فى أما مـحـمود قـابـيل فدوره صـغـير تـمـاما وعـلى كل ا
الجيش يـركب جملا! يلبس بـذة عسكرية زاهـية ولكنه بـالغ التفاهة يـبدو قزما هزيلا
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إذا مـا قـيس بـقـدرة وكـفـاءة "فلات فـوت"... وهـو يـتـيه حـبـا بـالـفـتـاة الأمـريـكـيـة قـريـبـة
صـاحب شركـة النفط الـتى تخـتطف فى بـداية الفـيلم فـيقوم مـندوب الـبوليس الأوروبى
بتـخليصـها...وفى معـركة النـهاية التى يـخوضهـا "فلات فوت" ضد عـصابة عادل أدهم
عركة...دور تافه سىء الدلالة يحضر الضابط مع رجاله عـلى الجمال بعد حسم ا

مثل ناشىء. وبداية متهالكة 
فلـنعـد إلى الـرقابـة يقـول مديـر عام الـرقابـة "إن الفـيـلم عنـدما وصـلت نسـخته إلى
لاحظـات الرقابية وأنه لايـزال يتضمن بعض مصر تـب أن صناعه لم يلـتزموا بكل ا
ـصـريـ وكان الإجـراء هـو أن "قـامت الـرقابـة بـحذف ـصر وا ـشـاهد الـتى تـسىء  ا

شاهد قبل عرض الفيلم فى مصر". هذه ا
شـاهد مـتنـاثرة قـليـلة أو كـثيـرة ولكـنها ـشكـلة هـنا مـرة أخرى لا تـتعـلق  إن ا
تتعلق بالفيـلم كله بالفكر العنـصرى الذى يقسم العالم إلى متـحضرين ومتخلف من
وت...إن الـدم الذى يسـرى فى أدق شراي الـفيلم تليق بـهم الحياة ومن يـستحـقون ا
مـشبع بالعـداء لنا والعداء هـنا يحمل مـشاعر الإستهـجان والإحتقـار لا يرى فينا إلا
ة لا نعرف كـيف نصوبها... حـملة سيـوف لا نعرف كيف نـلعب بها وحمـلة بنادق قـد
شهد أو وبالـتالى ليس هـناك أى منـطق فى حذف هذه الجمـلة أو تلك فى قص هـذا ا

سألة تتعلق ببناء الفيلم كله بكافة عمومياته وتفصيلاته.  ذاك فا
ـستـشار مـدير عـام الرقـابة بـعد أن يـبدى نـقطـة أخيـرة تسـتحق الـتعـليق...يـقول ا
ـــصـــر ـــســـيــــئـــة " ـــشــــاهـــد ا ــــبـــرر بـــســـبـب حـــذف ا إرتـــيـــاحه المحــــدود غـــيـــر ا
شكلة !? فالمخرج "..."ولكن ماذا عن عرض الفيلم فى الخارج... هذه هى ا صري وا
شـاهد التى إعـترضت عـليهـا الرقابـة بأن صورهـا بالخارج إسـتطاع أن يـضيف كل ا
ـشـكـلـة لا نـسـتـطـيع بـطـبـيـعـة الحال ووضـعـهـا فى مـكـانـهـا بـالـطـرق الـفـنيـة... وهـذه ا
مجـابهـتـها...وكل مـا نسـتطـيع أن نفـعله هـو أن نـضع مثل هـذه الشـركات فى الـقائـمة

السوداء ولا نكرر التعامل معها". 
إن مـسـألـة وضع هــذه الـشـركـات فى الـقـائـمـة الــسـوداء مع مـثـيلاتـهـا قـرار واجب
ـشكـلـة هى عرض هـذا الـفيـلم فى الخـارج وأن يصـبح هذا ومشـكور ولـكن إعـتبـار ا
شكـلة أن يعرض هـذا الفيـلم فى القاهرة العرض أمـرا مقلقـا هو محل الإختـلاف فا
صـري وأن نـدوب البـوليس الأوروبـى وهو يـجنـدل عشـرات ا وأن يصـفق الجـمهـور 

شكلة. نألف صورتنا كقطيع من أشرار نحتاج لتقو "فلات فوت"... تلك هى ا
لقد عرض "فلات فوت فى مصر" حقا...  ولكنه أمر مستحيل لا يصدق.
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أثنـاء عـرض فـيلم "الحـكم الأخـيرالحـكم الأخـير" The verdict فى إحـدى حفلات «نادى سـيـنـمانادى سـيـنـما
شهد العاصف الذى القاهرةالقاهرة» وعلى إستـحياء كاد البعض أن يصفق خـاصة فى ا
يـدور داخل مـكـتب الـقـاضـى عـنـدمـا يـتـصـاعـد الخلاف بـيــنه وبـ المحـامى فـيـفـاجـئه
روع والذى يعبر حسب سياق الفيلم عن الحقيقة الأخير ويفاجئنا بذلك الإتهام ا
"... وعلى الرغم عندمـا يقول للـقاضى " إنك تجمع الـرشاوى لتـوزعها على الـسياسـي
من أن هذه الجملة لا تمثل جرأة خاصـة يتمتع بها هذا الفيلم - فما أكثر الجمل التى
تفوقها قوة وشـجاعة فى العديد من الأفلام الأمريـكية - إلا أنها بالنـسبة لنا جمهور
ما أصطلح عليه بإسم العالم الـثالث - تعد آية من آيات الشجاعة وتعد أمرا يستحق
ـمـنـوعات ـا نـعـبـر عـن تـراث ا ـنـبـهـر هـذا إ الـتـصـفـيق... ولا شك أنـنـا فى مـوقـفـنـا ا
هن ـفروضة علينا والـتى تجرم مثل هذا "التطاول" الجـسيم خاصة على أصحاب ا ا
الرفـيعة والتى لا يـجوز الإقتراب من قـداستها...من هـنا كان من الطـبيعى أن يدهش
الـبعض مـنا وهـو يرى على الـشاشـة وبصـورة واضحة قـاض منـحرف يـتواطأ مع
أحد الأطراف وبوضوح ضد الطرف الآخر !... ويحاول بكل قوته ونفوذه أن يغلب

ظلوم بل ونراه أمامنا وهو يهدد...ويبتز. الظالم ضد ا
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لـكن عـنـدمـا نـتـعـرض - نـقـديـا - لـفـيـلم مـثل "الحـكـم الأخـيرالحـكـم الأخـير" يـلـيق بـنـا أن نـربـطه
ـجـتـمـعه الــذى أفـرزه والـذى يـتـوجه له الـفـيـلـم وأن نـقـارنه بـغـيـره من الأفلام الـتى
تـنتمى لذات النوع الذى ينـتمى له وأن نتب موقعه من مجـمل أعمال مخرجه : فكريا
وفـنيـا...ذلك أنـنا إذا نـظـرنا لـ"الحـكم الأخـير":مـعـزولا عن ظروفه وتـراثه سـيـبدو لـنا
كـمـا لـو كـان عـملا يـصل فى شـجـاعـته إلى حـد الـتـهـور فـهـو لا يـقـدم قـاضـيـا فـاسدا
فـحسب بل يقدم طبيب يـبلغ إهمالهما حد الإجـرام ولا يقوم بهجاء محام يدافع عن
تد هجـاؤه ليشـمل مؤسسـة دينية الباطل بـكل ما أوتى من قوة وكـفاءة فحـسب بل 
هن كاملة بـرجالها وكـهنتهـا...أى أن الفيلم يـفتح النار عـلى عدد كبيـر من أصحاب ا
الرفـيعة الـنبيـلة ذات القـداسة وبالـتالى يظـهر فريـدا شامخا بـالغ الجرأة... ولكن
فى سياق الـسينـما الأمـريكيـة سنجـد أن الفيـلم مجـرد عمل آخر من الأعـمال النـقدية
ـوظـفـ ــهن والـطـبــقـات... إبـتــداء من ا الـتى تـرمـى إلى كـشف الـفــسـاد فى شـتى ا
الـصـغـار وعــصـابـات الـشـوارع إلـى أصـحـاب الـشـركــات إلى رجـال المخـابـرات إلى
نظمة إلى أن تصل لرئيس الجمهورية افيا ا جنرالات الجيش والبوليس إلى رجال ا
ثـال لا الحصـر- تلك الأفلام الـتى شاهـدناها نـفسه. وعـليك أن تـتذكـر - على سبـيل ا
بـنـادى السـينـمـا - من نوع "الحادثالحادث " للارى بـيرس و"ثلاثـة أيـام عصـيـبةثلاثـة أيـام عصـيـبة " لـسـيدنى
دينة" لسيدنى لوميت ا دينةأمير  سربيكوسربيكو" و"أمير ا بولاك و"كل رجال الرئيسكل رجال الرئيس" لآلان باكولا...و"
قراطية الأمريكية ولكن نفس مخرج "الحكم الأخير"...وليس هذا إعـجابا مطلقا بالد
وظف أو إشارة لابـد منـها تـهدف إلـى تأكـيد أن مـسألـة مهـاجمـة الفـيلم الـسيـنمـائى 
أخـصــائى أو شـخـصــيـة عـامــة مـهـمــا كـان نـفــوذه أو قـوة نـقــابـته لم تــعـد تـثــيـر أيـة
ألـوفة والـتى يربـأ الجـميع بـأن تتـحول حسـاسيـة بل أصـبحت من الأمـور العـاديـة وا

سألة أو وجهة النظر إلى قضية تنظر فى المحاكم.  ا
سـيــدنى لــومـيتسـيــدنى لــومـيت من المخــرجـ الأمـريــكـيــ الـذين يــحـقـقــون فى أفلامــهم نجـاحـا
متـوازنا...يرضى الـنقاد ويـرضى الجهمور فى آن واحـد... أخرج حتى الآن ٣٠ فـيلما
من مخـتـلف الأنـواع : الـبولـيـسى والـرومانـسى والـغـنـائى والإجتـمـاعى والـسـياسى...
سرحيات إلى السينما مثل سرحية  دفعته إلى تقد العديـد من ا ويبدو أن نشـأته ا
"مـشـهـد من الجـسـر""مـشـهـد من الجـسـر" لآرثـر مـيـلـر و"رحـلـة الـيـوم الـطـويـلـة إلى الـلـيلرحـلـة الـيـوم الـطـويـلـة إلى الـلـيل" لـيـوجـ أونيل
و"طائـر النورسطائـر النورس" لتـشيكوف و"نسب الدمنسب الدم" لتـنسى ويلـيامز... ويـقول لومـيت أكثر من
ـسـرح إلى أفلام ـكن تحـويل ا ـسـرح وأرى أنه  ـسـرح وأحب ا مـرة "أنـا قـادم مـن ا
ـسـرحـيـة نـعـرف أنه فى عـام ١٩٣٦ عـنـدمـا كـان فى مـطلع رائعـة "... وعن تجـربـته ا
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الـشباب مثل الـدور الرئيسى فى مـسرحية من إخراج راينهاردراينهارد عن نص لكورت فيل
وكان الدور لحاخام يغنى بينما بقية الشخصيات تتحدث وظل لعدة سنوات يعمل فى
ـسرحـيـات التى أخـرجـها جـوزيف لوزىجـوزيف لوزى ـسـرح اليـهـودى وعـمل أيضـا فى بـعض ا ا

المخرج الشهير. 
ـمثل ـسرحـية لـيس فى إهـتمـامه واعتـماده عـلى قدرات ا وتـنعـكس تجـربة لـوميت ا
تـوسطة والتى عـادة ما تستغـرق زمنا طويلا فهى فحـسب بل فى شغفه بالـلقطات ا
تـتحـول إلى مشهـد كامل وهـو لا يلـجأ إلى الـتقـطيع أو الـنقلات بـالكـاميـرا على وجوه
" أمـام الكامـيرا الـتى ترقب ما يـزانس ـمثلـ "ا مـثل بـقدر مـا يلجـأ إلى تحريك ا ا
ثـليه إلى طـريقـة المخرج يـدور أمامـها... وهـو يقتـرب فى طـريقة تـعامـله مع طاقـم 
ـمـثل " إنى أجـعل ـسـرحـيـ فـهـو يـقول فـى حديـث مـعه بـعد أن يـعـلى مـن شأن ا ا
ـسـرح خلال ـمـثـلـون فى ا ـمـثـلـ فى فـيـلـمى يـتـدربـون عــلى أدوارهم كـمـا يـتـدرب ا ا
أسـبوع أو ثلاثة... وأفرض على كل منـهم تحقيقا مسبـقا عن دوره... بعد ذلك تسير

الأمور بسرعة...".
نـيومان ضد جـيمس مـيسونجـيمس مـيسون كفـاءة فنـية رفـيعة فى فى "الحكـم الأخيرالحكـم الأخير" يقف بول نـيومانبول 
مـقـابل سـاحـر يــصـعب مـقـاومـته...كلاهـمـا يـدافـع بـكل مـا أوتى به من قـوة من أجل
فاتـيح النـصر حتى يـجد أن الآخر الـفوز فى قـضية مـراوغة. مـا إن يقبض أحـدهمـا 
ـعركـة بينـهما فـى إحدى قاعـات محاكم قد حصل عـلى مفـاتيح أكثـر حسـما...وتدور ا
بـوسطن وقـد رسم كاتب السـيناريـو ديفـيد مامـيت عن قصة بارى ريدبارى ريد صورة دقـيقة
لـكل من المحـامى فرانك جـافلن (بـول نيـومان) (بـول نيـومان) والمحـامى الخصـم كنـكالون (جـيمسجـيمس
ـزيد من ـا أضـفى ا مـيـسون)مـيـسون) مـليـئـة بـالـتـفاصـيل الـنـفـسـية والـسـلـوكـيـة والحيـاتـيـة 
ـشاهـد الأولى يـنـزلق إلى ـمـثـلـ الـكـبـيـرين - فـ فـرانك  مـنـذ ا الحيـويـة عـلى أداء ا
هـاويـة الـفـشل فـهــو سـكـيـر مـفـلس فى خـريف الـعـمـر مـظـاهـر الإنـهـاك بـاديـة عـلى
وجهه...يـقطر عـينيه بإنـتظام ويـستخدم بـخاخة ضـيق التنفس ويـتصيـد أهل ضحايا
الحوادث لإقناعهم بضرورة رفع قضايا تعويض وفى نوبة من نوبات الضيق بالحياة
بـعد أن طـرد على نـحـو مهـ من إحدى الجـنازات يـندفع فى تـكسـير مـكتـبه وتهـشيم

برواز شهادته الجامعية ليسقط منهارا ضائعا... 
قـابل يـبـدو كنـكـالون جيـمس مـيـسونجيـمس مـيـسون فى ذروة نجـاحه... مـهارة هـائـلة فى فـى ا
ؤسسات الضخمة وهو فى هذه مهنته كمحام صاحب مـكتب كبير لا يدافع إلا عن ا
رة يـدافع عن مـؤسـسـة سانت كـاتـرين الـتى تديـرهـا أبرشـيـة الـكنـيـسة الـكـاثـوليـكـية ا
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تانة الأعـصاب وسعة الحيـلة والذكاء اللامع والقدرة صاحبة الـنفوذ الواسع...يتـميز 
على إكتـشاف ثغـرات الجبـهة التى يـواجههـا...ناعم وحازم فى آن واحـد. يعرف أنه لا
يجب أن يبـذل ما فى وسعه فحـسب بل عليه أن ينـتصر ويرى أنه فى سـبيل النصر
يكيافيللية له الحق أن يـتبع كافة الطرق الأخلاقية وغيـر الأخلاقية... وبهذه الفلسفـة ا
يلـجـأ إلى رشـوة الـقـاضى الـوغـد الـذى يحـكم فى مـصـلـحـته بل يـلـجـأ إلى إسـتـخدام

عشيقة فرانك  لورا (شارلوت رامبلنجشارلوت رامبلنج) كى تواتيه بكل تحركات خصمه. 
أمـا عن الــقـضـيــة فـهى تـتــلـخص فى الإهــمـال الجـســيم الـذى تلاقــيه امـرأة تـدخل
شـرفـ عـلى الولادة سـتـشـفى لـتضع مـولـودهـا الثـالث ونـظـرا لإرهـاق الطـبـيـبـ ا ا
فـإنهـما لا يـقرآن إستـمارة دخـولهـا والتى تقـول بأنـها تـناولت طعـام الغـداء منـذ ساعة
واحـدة... ويسـتـخـدمان مـخـدرا لإجـراء عمـلـيـة لهـا وسـرعـان ما تـتـقـيأ داخل قـنـاعـها
ـضاعـفـات تفـقد عـلى إثرهـا البـصر والـسمع والحـركة...أى وتـتنـفس قيـئهـا فتـصاب 
تـصـبـح عـلى حـد تــعـبـيـر أحــد الأطـبـاء مــجـرد "نـبـات" أو "مــاكـيـنــة" عـلى حـد تــعـبـيـر
ـرضة الإستقـبال بعد محامـيها...وقرب نـهاية الفـيلم نعرف أن أحـد الطبيـب أجبر 
ـعلـومات الـواردة فى إستـمارة الإسـتقـبال فتـصبح أن هـددها عـلى أن تقـوم بتـغيـير ا
الـضـحيـة - بـعـد الـتـغـيـيـر - قـد تنـاولت الـطـعـام مـنـذ تـسع سـاعـات لا سـاعـة واحدة

وبالتالى لا يصبح للمستشفى أية مسئولية تجاه ما حدث.
إذن فـهى قـضـية إهـمـال جـسـيم وعلى الـرغم من ضـخـامـتهـا إلا أنـهـا تـصبح فى
حـجم رأس الـدبـوس إذا قيـست بـأفلام أخـرى تـتـعـرض للـفـسـاد الـذى أصـاب - حتى
ــهـنـة الـنـبــيـلـة - ولـعـلـك تـذكـر فـيـلم "الــغـيـبـوبـةالــغـيـبـوبـة" الـشـهــيـر الـذى أخـرجه مـايـكلمـايـكل هـذه ا
رضى كـريشـتونكـريشـتون...فـفى واحدة من مـسـتشـفـيات بـوسطن أيـضـا يتم تـخـدير بـعض ا
ـريض وظائفه تـماما تخـديرا أبديـا عن طريق غاز أول أكـسيد الـكربون... يـفقد مخ ا
ؤلم ويصبح مجـرد "نبات" مثل البائسة فى "الحكم الأخيرالحكم الأخير" ولكن بيـنما يأتى الوضع ا
لـضـحــيــة "الحـكــم الأخـيـــر" نـتـيـجــة للإهـمـــال تـأتى الحـالـة الـلا إنـسـانـيـة لـضـحـيــة
رضى تـاجـرة فى أعضـاء ا "الـغـيبـوبةالـغـيبـوبة" نـتيـجة لــرغـبة  مـوغلـة فى شـرها تـرمى إلى ا
ـلـكون الـثـمن ! هـنـا تـبـدو القـضـيـة أشـد قـوة وإثارة من وبـيعـهـا إلى الأثـريـاء الـذين 

قضية "الحكم الأخير".
من الواضح أن كاتب السيناريو ديفيد ماميتديفيد ماميت كان منتـبها إلى أن قضية الإهمال
ا أن الـفساد أو سوء النية غير متوفرين لذلك تفرج طا مهما كـان جسيما لا تثير ا
همل دكتور تاولر فإنه يوسع مجال القـضية ويدخل فيها عـناصر جديدة فالطـبيب ا
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ـمرضـة عـلى تـغيـيـر إستـمـارة دخول الـضـحيـة ويـحاول رجل يـغطى إهـمـاله بـإجبـار ا
سألـة سرا بأى ثمن... وهو الدين الـكبير أن يـتستر عـلى الإهمال الجسـيم وأن تظل ا
الذى يعرض على المحامى فرانك شيك التعويض بعيدا عن قاعات المحكمة... ثم هناك
الـقـاضى الـذى يـقـدمه الـفـيـلم عـلى نـحـو مـقـزز... فـهـو لا يـكف عن تـنـاول الـطـعـام فى
ـسـألــة بـعـيــدا عن الـقـانـون... أى أنـه داخل دار المحـكـمـة مـكـتــبه ويـحـاول تـســويـة ا
قدسة يقـوم بعمله الخاص وهو يـقف إلى جانب الطرف القـوى الذى سيقبض منه ا
أكـثـر. وعـنـدمـا تــعـقـد جـلـسـات المحـكـمـة لا يـتـورع عن تجـريح شـهـود إثـبـات الإهـمـال
وتسخـيفهم بل ويبـلغ به الفساد إلى حـد تهديد المحامى فـرانك - بلا خجل - بوضعه
فى السـجن...ويلـقى الـفيـلم بظلال من الـشك عـلى الصـحافـة ورجـال التـليـفزيـون. ففى
إجـتـماع الحـرب الـذى يـعـقـده المحـامى كـنـكالـون لأركـان حـربه يـشـيـر إلـيـهم بـضرورة
" ! لـكى يـؤكدوا لـلـرأى العـام أن الـهجـوم عـلى مؤسـسة ـتعـاون تجنـيـد "الصـحـفيـ ا
"سانت كـاترين" يـعـد أمرا فى "مـنتـهى الـفحش" ولا يـفـوته التـنبـيه عـلي الصـديق الذى

عركة". يعمل فى التليفزيون لكى "يدخل ا
إذن فالـقضية التى يـثيرها الـفيلم أكبر من مـجرد الإهمال... ذلك أن الفـساد يظهر
جـلـيـا ومن مـؤسـسـات قـوية الـنـفـوذ تـقف عـلى أرض إقـتـصـاديـة صـلـبـة تحمـى هذا
الـفسـاد ويبـدو رجالـها إلـى العـصابـات أقرب... فـإجتـماعـاتهم تـتم من خلال تصـوير
اندريه بارتكوفياكاندريه بارتكوفياك بإضاءته القاتمة حيث يسيطر الظلام والعتمة وتتبدد بقع الضوء
لابس أنيقـة تارة وبـأزياء رجال بـنورهـا الخابى كمـا لو كـانوا مـافيا غلاظ الـقلـوب 

الدين تارة اخرى.
ـواقف التى ويتـعـمـد كاتب الـسـيـنـاريو أن يـضـفى جـوا من الـغمـوض عـلى بـعض ا
مرضـة التى كانت فى غرفة العمليات والتى يـترك للمتفرج تخم تـفسيرها فثمة ا
رعـوب وتقول يـستجـدى المحامى فـرانك شهادتـها أكثـر من مرة تفـاجئنـا برفضـها ا
ـال... أى نـوع من الـرجـال فـيـمـا تـقـولـه "إنـكم كـلـكم أوغـاد... أوغـاد...لا يـهـمـكم إلا ا
ـال بعد أنتم?". وهى فى كلامـها لا تقـصد المحامى فـرانك فحسب والـذى يلمح لـها با
أن يهددها بل تقصد أيضا رجال مؤسسة "سانت كاترين" الذين لا نعرف ماذا قالوا

لها أو ماذا فعلوا معها وإن كان لك أن تتخيل وتتوقع.
وهـناك أيضا الدكتور ديـفيد جروجر الذى يصرح لـلمحامى فرانك - أمامنا - أنه
عـلى إستعداد للشهادة إلى جانب الـضحية التى ذهبت حياتها الإنـسانية نتيجة إهمال
طـبيبـ ليـسا أكـثر من أكـذوبة...إنه الـطبيب الـنزيه الـشجـاع الذى يـبنى عـليه فرانك
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معظم آماله...لكن مـا إن يقترب موعد عـقد جلسات المحكمـة حتى يختفى. ويذهب إلى
كن لأحد أن يـتصل به. مـاذا حدث للـدكتور بـلد ما عـلى ضفاف الـبحـر الكاريـبى لا 

 . ديفيد جروجر ? هذا ما لا يجيب عليه الفيلم وإن كان يترك لنا حرية التخم
يقـول المحامى فـرانك بول نـيومـان فى إحدى نـوبات تـأملاته "الضـعفـاء يحـتاجون
ن يدافع عنهم والفـقراء غالبا مـا يخسرون " وهو يقـبل أن يدافع عن الطرف الأكثر
ضعـفـا وفقـرا......ويـحـيـــل سيــــدنـى لـومـيت بإقـتـدار قاعـة المحـكـمة إلى مـا يـشبه
سـتمـيت يدور بـ فرانك الـذى قرر أن تـكون هـذه القـضية حـلقـة ملاكمـة فالصـراع ا
هى القـضية الـفاصـلة فى حيـاته التى بـدأت تخـبو وفى الـطرف الآخر يـقف كنـكالون
توقد الذهن...وفى إحدى الجولات ينتصر كنكالون إنتصارا جيمس ميسون المحنك ا
حاسـما وفى مـشهد مـحورى تـتجلى فـيه قدرات نـيومان كـممـثل كبيـر يقـرر أن يقبل
تـصفـية الـقـضيـة خارج المحـكـمة الأمـر الذى يـرفـضه كنـكالـون الـذى أصبح أقـرب ما
ندوب شركة التأم لـيعقد الصفقة التى يكون للنصر... إن نـيومان" يتصل تليفونـيا 
تـهدج يظهـر على نحو واضح ـضطرب ا يتـوقع لها أن ترفض. وفى صـوت نيومان ا
مـدى المجهود النـفسى الذى يبـذله كى يبدو قويـا متماسـكا شجاعـا يقدم عرضه من
موقع الـتـفـوق لا من باب الـيـأس...مـوقف مركـب يؤديه نـيـومـان كأسـتـاذ يـعرف تـمـاما
وقف الـذى يفـاجأ قـابل تـتبـدى قدرات جـيـمس ميـسونجـيـمس ميـسون فـى ذلك ا أسـرار فنـه...وفى ا
فيه بـوجـود الشـاهدة  كـاتلـ كـاستـيلـلوكـاتلـ كـاستـيلـلو والتى تـعـلن إنهـا تـعرضت لـلـتهـديـد كى تغـير
ـوقف...  إن إسـتـمـارة إسـتـقـبـال الـضـحـيـة ويـصبـح لـزاما عـلـى ميـسـون أن يـواجه ا
بتسم فى ثقة دائما يقنعنـا من خلال عينى ميسون اللت تهتزان محترف المحـاكم ا
بعثـرة. وهو يقترب من الـشاهدة ليرشق نـظراته القاسية للـحظة أنه يستـجمع قواه ا
هـددة فى عـيـنيـهـا ولـيـطرح عـلـيـها أسـئـلـة تـتضـمن نـوعـا من الـتوعـد حـول خـطورة ا
ـواقف الـتى تـعبـر بـجلاء عن قـدرة سـيدنى الكـذب وشـهـادة الزور... مـوقف آخـر من ا

ثليه. لوميت على إستخراج أفضل ما فى طاقة 
ـا بسـبب طـبـيعـته كـفـيـلم يدور فى ويعـتـمـد الفـيـلم عـلى الحـوار إلى حد كـبـيـر ور
ـزاج سيدنى لـوميت الـذى يقـول " أنا أحب الـكلـمة فهى ا أيـضا  قـاعات المحـاكم ور
سرحى "... والحـوار هنا يـقوم بـعدة وظائف فى وقت واحـد... فهو جـزء من ميـراثى ا
ـسـاومـات... وهـو يـعبـر عن يعـبـر عن الجـو الـعـام... الـتـوتـر والـتـربص والـدسـائس وا
الشـخصية التى تـتحدث وعن الشخـصية التى يوجه لـها الكلام وهو يتـقدم بالصراع
خـطوة إلى الأمام... فـمثلا عنـدما يحـاول القاضى مـستمـيتا مـستجـديا موافـقة فرانك
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ـا تـرددت فى القـبول. عـلى أن يسـوى الـقضـيـة خارج المحـكـمة يـقـول "لو كـنت مـكانك 
ـا أنــهــا ٢١٠الف دولار. ســتـأخــذ الــثــلث فــتــتـاح لـك حــيـاة جــيــدة لــو كــنت مــكـانـك 
ترددت"...يـرد علـيه فـرانك " أنا لا أشك فى أنـك ستـفعل هـذا "... إنـها جـملـة واحدة
لـوث وتتـرك فى نفـسه كراهـية قـاتلة لـ جارحـة تلـقى ضوءهـا على مـاضى القـاضى ا
واقف الـتالية... وثـمة جمـلة اخرى تكـررها أكثر من فرانك ستـظهر فى العـديد من ا
شـــخـــصـــيــة الأمـــر الـــذى يـــعـــبــر عـن مــشـــاعـــر وأفـــكــار قـــطـــاع من الـــنـــاس تجــاه
مرضة التى تثور فى وجه فرانك الذى يهددها ويرعبها من أجل الشهادة المجتمع...فا
ـال "...هذه الجـمـلـة نـسـتـمع لـها تـقـول " إنـكم جـمـيعـا مـجـرد أوغـاد...لا يـهـمـكم إلا ا
تـدنى - فزوج مرتـ عـلى الأقل ومن شخـصيـات أخـرى فى ذات موقـعهـا الـطبـقى ا
شقيقة الضـحية يتوجه إلى فرانك فى المحـكمة بعد أن يعـرف انه رفض إنهاء القضية
خـارج المحكـمة نظـير تـعويض ال٢١٠ الف دولار...إنه يلـكم فرانك فى بـطنه ووجهه
ـدينـة " ويحـاول فرانك أن ـاذا لم تقـبل أريد ان أخـرج انا وزوجـتى من هذه ا ويـقول "
نهك بلغ" يعلق زوج الشقيقة العامل ا يهدئه بقوله " إننا سنفوز بـستة أضعاف هذا ا
ـال ".....ومـرة ثـالـثـة عـنـدمـا تدلى "كلـكم مـثل بـعـضـكم. مـجـرد أوغـاد لا يـهـمكم إلا ا
كـاتـلـ كـاسـتـيـلـلـــو بـشـهـادتـهـا وتـروى كـيف هـددهــــا الـدكـتـور تـاولر لـكـــــى تـغـيــر
إسـتـمـارة الإسـتـقـبـال وكـيف انـهـا أبـعـدت بعـدهـا عـن مهـنـة الـتـمـريض... تـقـول وهى
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رضة ولكن...ولكن...أى نوع من الرجال أنتم. تجهش بالبكاء "كنت أتمنى أن أكون 
مجـرد أوغاد"... وهذا التـكرار بالـطبع ليس نـتيجة لـعجز كـاتب الفيـلم عن إيجاد جمل
مـتنـوعة ولـكـنه تأكـيد لالـتـقاء مـشاعـر الـذين لا حول لـهم تجاه ظـلم المجـتمع وجـبروت

أصحاب النفوذ فيه.
لكـن مهلا فـثمـة نـقطـة شائـكـة فى الفـيلـم لابد وأن نـتوقف عـنـدها... إن فـرانك هو
الـذى يـفـوز عـلى الـرغم من إعـتـراضات الـقـاضى وبـفـضل نـزاهـة المحـلـفـ من جـهة
والخطبة الطويـلة التى ألقاها فـرانك والتى بدأها بقوله " إن ديـنى يطالبنى بأن أحاول
أن أكـون عادلا..." وعـلى الرغم من أنـنـا لا نعـرف ما هـو الفـارق ب دين فـرانك الذى
يحضه على أن يكون عادلا وبقية الأديان التى تحض أيضا - فى حدود علمى - على
أن يكـون الإنسان عادلا إلا أن الذى نعرفه من خلال الـفيلم أن على رأس المحلف
ظلوم يـقف ذلك اليهودى الذى سأله فرانك صلحـة الطرف ا الذين حسموا القـضية 
بلا مـناسـبـة " هل دخـلت مـسـتـشفـى سانـت كاتـرين"  والـذى يـجـيب ضـاحـكا "لا.....
ـواقف وعــلى نـحـو لأنى يـهــودى "! وتـضج المحــكـمـة بــالـضـحك... لاحــقـا فى أحــد ا
مـدهش لا ضـرورة درامـيـة او فـنـيــة له  يـقـول " حـمـدا لـلـه أنه لـيس كل المحـلـفـ من
الـيـهـود " ألا يــعـنى هـذا الإشـارة إلـى أن مـعـظم المحـلــفـ من الـيـهــود... وبـعـيـدا عن
التـخمـ فى قضـية شـائكـة يبـقى موقف الـفيـلم الواضح الـذى يتـضمن تحـية واضـحة
للـيـهود عـنـدمـا يجـعل لمحـلـفه اليـهـودى شرف إلـقـاء الحـكم العـادل دون بـقـية المحـلـف
الذين بلا هـوية واضـحة... الأمر الـذى ينـغص علـينـا متـعة مـشاهدة أحـد الأفلام التى
نـكــاد نـصـفق لجـرأتــهـا ومـيـلــهـا إلى نـزع هـالات الــقـداسـة من فـوق هــامـة الـفـاسـدين

 . والمجرم
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مرة أخرى أعاد المخرج الأمريكى ستيفن سبيلبرجستيفن سبيلبرج تقد بطله البروفيسير انديانا
ـغـامـر الحكـيم الـشـجـاع الـذى يقف بـكل قـواه الـتى لا يـحـدها جـونز عـالم الآثـار ا

حدود إلى جانب ما يراه سبيلبرج عدلا وحقا وخيرا.
ـفقود" ـفقودغـزاة الكـنز ا فورد ظهـر من قبل فى "غـزاة الكـنز ا ثله هاريـسون فوردهاريـسون  انديـانا جـونز الـذى 
ـلعون" فى أعـمال تـالية...أى أنه ـعبد ا ـلعونا ـعبد ا وسيـظهـر كما يـتضح من بـعض جمل حوار "ا
سيقوم ببطـولة سلسلة من الأفلام... والدكـتور جونز فيما يـبدو سيتخصص فى زيارة
ـلـعون" ـعبـد ا ـفـقود" جـاء إلى مـصـر وفى "ا دول الـعالم الـثـالث فـفى "غـزاة الكـنـز ا
يذهـب إلى الهـنـد...وهـو سـواء فى مـصـر أو فى الـهـند يـقـوم بـدور مـنـدوب الحـضارة
الأمـريكـيـة الأكـثـر رقيـا وعـلـمـا وذوقا وقـوة والـذى يـتطـوع بـكل حـمـاس و إصرار
نكسرة لكى تتحرر من جهلها تخلفة الجائعة ا وجلد للوقوف إلى جانب الشعوب ا

وخوفها وفقرها.
Indiana "لعون عبد ا لعونا عبد ا فارقات ذات الدلالة العميقة أن يأتى عرض "ا ولعلها من ا
ـصنع الذى  Jones and Temple of doom مـواكبا لـكارثة تـسرب الغـاز السام من ا

ا تسبب فى مقتل أقامته شركة "يونيون كاريريونيون كارير" الأمريـكية فى أحد الولايات الهنـدية 
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ـة...وقد ثـبت أن الكـارثة لم الآلاف وإصابـة الوف أخـرى من البـشر بـعاهـات مسـتد
تكن قـدرا ولكـنـها كـانت حتـمـية. فـالشـركـات الأمريـكيـة الـتى تعـمل فى الـعالم الـثالث
تستخدم فى بناء مصانعها معايير أمنية تتسم بالإستخفاف مخالفة تماما لتلك التى
ـتحـدة وعـادة مـا تـكـون حـملات الـتـفـتـيش المحـلـيـة نادرة أو تـسـتـخـدم فى الـولايـات ا
صـورية فـالشك فى قـدرة الـعلم الأمـريكى ونـزاهة الـضـميـر الأمريـكى من الأمور غـير
الـواردة عـنـد حكـام الـعـالم الـثـالث الـذين تـرتـبط مـصـالحهم بـهـذا الـصـديق الـكـبـير أو

الشريك الكامل.
ـسـمـمة ـثـلة فـى الجـثث ا ـأسـاة الـهـنـديـة  وفى الـوقت الـذى تـوالت فـيه صـور ا
ـلقاة فـى الشوارع وفـيمن أصـيبوا بـالعمى والـشلل الـرعاش... كانت دور ـنتـفخة ا ا
الـعـرض فى مــعـظم دول الـعـالــم تــقـدم للأسـبـوع الــرابع والخـامس بـنــجـاح كـبـيـر
لـعون" الذى يـعتـمد فى نجاحـه على أقصى ـعبـد ا لـعونا ـعبـد ا العـملاق انديـانا جـونز فى فـيلمه "ا
ـطاردات والحـصار وظـهور ـعـارك البـدنيـة وا درجـات التـشويـق والتـوتر من خلال ا
فاجىء الذى ما إن يختفى حتى تظهر مخاطر أكثر إثارة والفيلم فى مجمله الخطر ا
قـعده على تـفرج ويجـعله مـتشبـثا  ا يزيـد قلق ا يدور فى أجواء غـامضة غـريبـة 

. مدى الساعت
وهـذه العـنـاصر يـجيـدهـا ستـيفن سـبـيلـبـرج بلا شك وله العـديـد من الأعمـال التى
الكواكب"... ولكـنه هنا من ـفترس" و "حروب الكواكبحروب  ـفترسالفك ا تقوم عـلى أساسهـا مثل سلـسلة "الفك ا

خلال بطله انديانا جونز يتعرض لإحدى بلدان العالم الثالث... فماذا يقول?
يبدأ الدكـتور جونز رحلـته من شنغهاى فى الـعام ١٩٣٥... ولا يظهر من شنغهاىشنغهاى
ـشاهـد الأولى يـتضح الـصـينـيـة سـوى ملـهى لـيلى يـضم الـعـديد من الأجـنـاس. ومن ا
ـوائـد تـدور مـبـاحـثـات بـ الـدكـتـور جـونز ـوقف الـعـنـصـرى لـلـفـيلـم فـحول إحـدى ا ا
ـهـذب من نـاحـيـة وعـدد من الـصـيـنـيـ أو "الجـنس الأصـفـر" من الـصـريح الـذكى ا
نــاحـيــة ثـانــيـة...يــرتـدون ملابس أوروبــيـة ولــكـنــهم لـيــسـوا أكــثـر من عــصـابــة تجـمع
خصائص الجنس الأصفر التى ظهرت من قبل فى عشرات الأفلام الأمريكية : البرود
بـاحثـات تدور حول تـمثال ة والـتآمـر والقسـوة والخداع... وا يل للـجر والـغمـوض وا
أثـرى صـغـيـر يـقـول "الـصُفـر" أنـه يـحتـوى فـى داخـله عـلى رفـاة "فـومـانـشـو" ملـيـكـهم
...ولعـلك تتذكره فهو المجرم "الصفر" الشـهير فى سلسلة الأفلام الأمريكية التى القد
تحـمل إسمه والـتى توالـت فى سنـوات الصـراع مع اليـابان لـتـستـمر فى فـترة الـعداء
رير لـلص الـشعبـية والتى تـظهـره كطاغـية ينـظم بأسالـيب ديكتـاتورية الأمريـكى ا
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ـلكة دموية تريد أن تـقهر العالم كله لولا وقـوف رسل الحضارة الأمريكية فى وجهه
لكته. وتحطيم 

لعون سلالـة "مانشو" تريـد أن تسترد رفاته شـاهد الأولى للمعـبد ا ها هم فى ا
لكته ويـكتشف الدكتور جـونز بعد أن دفع الأموال ثـمنا للتـمثال أن "الصُفر" وتعـيد 
قد وضعوا له سما فى مـشروبه وبعد معركة كـبيرة عنيفة يـنجح فى أن ينتزع منهم
التـرياق ويهـرب فى طائـرة مع مغـنيـة و صبى "أصـفر" يـعلـمه بكل رحـمة وبلا هدف

مبادىء التحضر الأمريكى. 
قـائـد الـطـائـرة "الأصـفـر" يـقـفـز مـنـهـا مع تـابـعه تـاركـا الـدكـتـور جـونـز لـكى يـلـقى
غـنيـة والصبى ـغامـر الجرىء يـقفـز مع ا مصـرعه مع من معه. لـكن الدكـتور جـونز ا
ــســكــوا بــقــارب مــطــاطى يــحــمــيــهم مـن الإرتـطــام عــلـى صــخــور الجــبـال بــعــد أن 
الشـاهقـة....ويصل البـروفيسـير إلى إحدى الـقرى الهـندية... ولـيس ثمة أيـة علاقة ب
لعون" - حـسب التسمـية العربيـة- وقرى الهند فى عبـد ا لعونا عبـد ا صير " أو "ا صيرمعبـد ا قرية " معبـد ا
الـعام ١٩٣٥...فهـنا لا كفـاح ضد الإحتلال الـبريطـانى ولا وجــود أثــر لـغانــدى أو
الـنضــال ضد الإسـتعمــار بـكافة أسالـيبـه الذى عرفـته الهنـــد فـى هذه السنوات...
إن سكـان القرية يخرجـون للقاء انديانـا جونز بوجوهـهم الشاحبة و أسمـالهم البالية
عـنويـة الهـابطـة وهزالـهم كمـا لو كـان نصف إله...يـتحـسسـونه ويـحاولون وروحـهم ا
س ملابسه بل ويتضـرعون له لكى يساعـدهم على رفع اللعنـة التى حلت بهم بعد أن
ـهـراجـا حـجـرا مـقـدسا وخـطف أطـفـالـهم لـيـقـدمـهم كـذبـائح لآلـهـة الـشر. إذن سـرق ا
فالـصـراع هنـا وكـمـا سيـتـأكد عـلى طـول الـفيـلم لـيس هـندى - بـريـطـانى كمـا يـقول
التاريخ ولكنه حسب رأى سبيلبرج وكاتب القصة جورج لوكاسجورج لوكاس هندى - هندى...
وهذا هـو الـطرف الأول الـذى يـقف إلى جـانبه مـنـدوب الحـضارة الأمـريـكيـة : الـطرف
تخاذل الذى يـعتمد على البروفيسيـر إعتمادا مطلقا...فماذا عن ـستسلم الهزيل ا ا

الطرف الثانى ?
ـغنـية لا يسـتـطيع الـدكـتور جـونـز الشـهم التـمـلص من مسـئـوليـاته فـيتـوجه مع ا
ـسـئــولـ يـرتـدى والـصــبى إلى الـقــصـر الـغـامـض... وهـنـاك يــسـتـقـبــله أحـد كـبــار ا
بذلـةعـصريـة ويعـلن أنه نـال تعـلـيمه فى إحـدى جـامعـات أوروبا ويـتـشكى امـام أحد
الـضباط البريـطاني من أن الإنجـليز يعامـلون الهنود كـما لو كانوا أطـفالا وهو بهذا
يبـدو كـمـا لـو كان رجـلا وطنـيـا وهـو يـصحب الـضـيف إلى داخل الـقـصـر الـغامض
ــقـبـضــة وطـقـوسـه الـتى تـذكــرنـا بــتـلك الـتـى تـدور فى قـصــور دراكـيـولا بــأسـراره ا
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ا للزائر العظيم مع من معه. وسرعان ما تقام مأدبة عشاء كبيرة تكر
ـائـدة يـفـرز الـفـيـلم شـيـئـا من سـمـومه. إن الحـفل يـضم كـبـار رجـال قـصر وعـلى ا
زخرفـة وبعد رقـصة هنـدية تقـليديـة يفتح أحـد الأبواب ليـمر منه بانكـوت بأزيائـهم ا
طبخ الهندى. وتوضع الخـدم يحملون الصوانى والأوعـية التى تحمل أفخر منتـجات ا
الأوانى امـام من سيـتنـاولون الـعشـاء.ويـكشف أحـد الكـبراء غـطاء الـوعاء الـذى أمامه
فتـرتـسم عـلى وجهه علامـات الـشراهـة ولا يـتمـالك نـفـسه فيـنـهمك بـسـرعة فى إلـتـهام
الحشرات والخنـافس السوداء بنـشوة هائلـة! وتنتقل الكـاميرا لتـرصد لنا غـبطة هندى
وضـوعة فوق طبق آخـر يخرج خـنجرا من جرابه لـيشق بطن إحـدى الحيات الكـبيرة ا
فضى أنـيق فيـخرج مـنهـا ثعابـ صغـيرة عـلى قيـد الحيـاة يلتـهمـها بـسعـادة غامرة
ثـل الإمبـراطوريـة البـريطانـية الـذى لا يخـلو من ويـهرب ثـعبـان صغـير مـتجـها نـحو 
تحضـر فيزيح الثعبـان بعيدا ليـنقض الهندى عـلى الثعبان فيـمسك به ويضعه فى فمه
ـغـنيـة الجـائـعـة تبـدو مـتـقززة مبـتـلـعـا... وبيـنـمـا يـظل الدكـتـور جـونز مـتـمـاسـكا فـإن ا
غـنـية الـتى تـتهـيأ تـمامـا.و أخـيرا تـأتى آنـية فـضيـة بـها حـسـاء ساخن تـوضع أمـام ا
لـتــنـاول طـعـامـهـا وعـنـدمـا تـقـلب الحـسـاء تـكــتـشف أنه يـحـتـوى عـلى عـيـون بـشـريـة !
فتمتعض ويصيبها الـرعب. وينهى سبيلبرج حفل العشاء بالحلو وهو عبارة عن رءوس
قـرود موضوعة فوق أطباق. ويصيح أحـد الهنود منتشيا وهـو ينظر للطبق الذى أمامه

ثلج. لعقة يخرج مخ القرد الوردى ا "مخ قرد مثلج" وبا
ـطبخ الهنـدى حسب خيـال سبيـلبرج ولا يفـوته طبعـا أن يقدم - من باب هذا هو ا
رأة الجائعة بعد إنتهاء تحضر الذى يداعب ا قارنة بهذا الطعام وطعام الأستاذ ا ا

الوليمة بأن يظهر لها تفاحة أمريكانى فيسيل لعابها.
هراجـا حاكم القصر الأول ويسـخر سبيلـبرج من المجتمع الـهندى عندمـا يقدم ا
على أنه مـجرد صبى صغـير...مظهـره البراءة ولكن مـخبره الخسـة واللؤم. إن الصبى
يشـعـر بأن الأمـريكـى يريـد أن يعـرف مـا يحـويه القـصـر الغـامض من أسـرار فيـعلن
ـنـطـقـة الـتى يـحـكـمـهـا نـظـيـفـة تـمـامـا وأن أحـدا من أتـبـاعه لم ولن يـعـود كـذبــا أن ا
ــدهش أن هذا التاريخ بالتحديد هو مارسة المخازى التى وقـعت عام ١٨٥٧... ...وا
تاريـخ ثورة الـهـنـــود ضـد فـظـائــع شـركـة الـهـنـــد الـشـرقـيـة. تـلك الـثـورة التـى قمـعت
بـواسطـة قوات بـريـطانـيا الـتى ألغت الـشركـة لتـحـكم الهـند حـكمـا مبـاشرا..... قـمعت
بواسطة قوات بـريطانيا التى أعـلنت أن ما  فى عام ١٨٥٧ كان عملا يـجدر بالهنود
هراجا - الصبى المخـادع- لايزال يؤدى مع عشيرته المجرمة أن يستـنكروه و أن ا
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ما يدعى أنهم قد توقفوا عن أدائه.
ـرات القصـر ويعـبر منـاطق مكتـظة بالـعقارب ويـتسلـل "انديانـا جونز إلى داخل 
ـصـرية فى والحشـرات والـثعـابـ كمـا فـعل من قـبل وهو يـتـوغل فى أحـراش الآثار ا
ـقـدسـة الـتى تـتـضـمن "الـوصـايـا الـعـشـر" ـفـقود" بـحـثـا عن الألـواح ا ـفـقودغـزاة الـكـنـز ا "غـزاة الـكـنـز ا
لعون" ا عبد  لعونا عبد ا لـسيدنا موسى والتى أخـفاها أحد الفراعـنة القدامى...ولكن هنا فى "ا
ـا كاملا : طقـوس وحشـية بدائـية سـحرية يـقوم بـها كاهن يـكتشف الـبروفـيسيـر عا
لامح يـنـتـزع بـأصـابـعه الـفــولاذيـة قـلب طـفل ويـشـرب دمه ويـسـقى هـنـدى غـلــيظ ا
أتـباعه بينما الجمهـور يسجد له ثم يلقى بالطفل إلى هـوة تتأجج بالنيران....أهذا ما

كان يحدث عام ١٨٥٧ عام الثورة ضد شركة الهند الشرقية ?
غـنيـة ثم الصبى الـذى ينضم إلى بـقية وسـرعان ما يـقبض على الـدكتور جـونز وا
رات طويلـة بحثا عن قطع أثرية الأطفال المخطوف الـذين يعملون كعبـيد يحفرون 
ـصــيـر " أنـهـم إذا وجـدوهــا...فــإنـهم ســيــحـكــمـون ـصــيـرمـعــبــد ا مــقـدســة يــقـول حــكـام " مـعــبــد ا

العالم...هكذا...هنود ١٩٣٥ يريدون أن يحكموا الشعوب الأخرى!
وبـعد مـطـاردات طويـلـة ومعـارك دامـية وأخـطـار محـدقـة يهـرب دكتـور جـونز من
ـعبد بـعد أن يجـندل الـعشرات من الـهنود الأشـرار السـحرة الذين لا يـتورعون عن ا
شرب دم الأطفال....ولكنه يفاجأ بأنه محاصر من عدة جهات ومن فوق معبر خشبى
بــدائى يــأتـى الأعــداء من الأمــام ومن الخــلـف بــيــنــمــا الــتــمــاســـيح تــنــتــظــره أســفل
الكوبـرى...وهو بكل مهارة رعاة الغرب وتماسك الشـخصية الأمريكية التى لا تعرف
الخـوف أو الإضطراب يستمر فى الـقتال إلى أن يحضر القـائد الإنجليزى الهمام مع

توحش الأشرار. رجاله يساعدونه بنيرانهم فى القضاء على ا
إن مــنـدوب الحــضـارة الأمـريــكـيـة لا يــفـوته أن يــعـتــرف بـالـدور الإنــسـانى لــسـلـفه
البريطـانى ويبدو أن التـليفزيـون الإنجليزى الـنزيه أراد أن يرد التـحية بأحـسن منها
عـرفة ...مـرة عنـدما أحـضر مـجـموعـة "بروفـيسـيـرات" فى شتى فـروع ا فردهـا مـرت
لـبـحث شـكل الـكـوكب الـذى جـاء مـنه هـذا المخـلـوق الـغـامض المحـبوب "إى.تىإى.تى" الذى
قدمه سـتيفن سـبيلـبرج على نـحو إنسانـى بالغ الرقـة فقيل أن هـذا الكوكب لابد و أن
يـكـون مـظـلـمـا ذلك أن عـيـنى "إى.تى" واسـعـتـان جـاحـظـتـان ولابـد أن  تـكـون نـسـبة
ـاء ذلك أن «إى.تى» يتمـيز ببطن ا يـكون سطحه مـغطى با الرطوبـة فيه مرتفـعة ور
ـــعــــمــــرين يــــشى بــــذلك جــــلـــد "إى.تى" ضــــخم وأن ســــكـــان هــــذا الــــكـــوكـب من ا
غـامرة الثـانية "لانـديانا نـاسبة ظـهور ا المجعـد...وهكذا...أمـا التحـية الثـانية فـكانت 
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شـاركون فـيها أن جونـز" فذات الـتليـفزيـون عقـد فى إحدى قنـواته ندوة فـنيـة حاول ا
يبحثوا التركيبـة التى يتكون منها ذلك البطل الشعبى الجديد ووجدوا أنه مزيج خلاق
من راعى الـغـرب الـذى يـجيـد إسـتـخـدام الحـبل ويـتـمـتع بـذكاء جـيـمس بـوندجـيـمس بـوند ومـهارة
يل للمغامرة على طريقة زوروزورو والقدرة على التعامل مع الحيوانات بطريقة شازانشازان وا

تذكرهم بطرزانبطرزان.
وبالطبع لم يحـاول أحد "الأساتذه" الإنجليـز أن يتوقف لحظة ليـرى مدى مصداقية
الثالث " وعمـا إذا كانت قد قدمت عـلى ذات الطريقة صورة سكان كوكب " العــالـم الثالثالعــالـم 
الإنسـانـية الـتى قـدم بهـا سـبيـلبـيـرج "إى.تى" أم أنه كان مـتـجنـيـا عنـدمـا قدم الـشعب
ـفقود" على أنه فـلول بدائـية مـتخـلفة إمـا  تعـمل فى خدمة ـفقودغـزاة الكـنز ا صرى فى "غـزاة الكـنز ا ا
الإنجـليز أو فى خدمـة النازى...و إن هـذا التجنى قـد تأكد عنـدما قدم الشـعب الهندى
ـنـكـسـريـن الـضـعـفـاء تـنـتــظـر المخـلص الأمـريـكى وإمـا عـلى أنه إمـا مـجــمـوعـة من ا
مجـمـوعة من الأشـرار تـريد أن تحـكم العـالم وهـذه... يتـولاهـا البـروفيـسـير الـعملاق
لعون  مبتـسما منتصرا بـعد أن يعيد الأطفال عـبد ا انديانا جـونز الذى ينتهى به ا
. ..وفـى الـوقت الــذى بـدأت فـيـه صـور كـارثــة تـســرب الـغـاز المخـطـوفــ إلى أسـرهم
الأمـريكى الـسام تغـيب فى زوايا الـنسـيان لاتـزال صورة المخـلص الأمريـكى تعرض
ـعمورة وها هو يـتهيأ بكل حـماس لزيارة واحدة بنجـاح وإلحاح فى معظم أرجاء ا

أخرى من دول العالم الثالث... فإلى فيلم آخر وكارثة أخرى. 
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ساء" فى العديد من الجرائد الصباحية التى إذا راجعت صفحة "أين تذهب هذا ا
سـتالونى تحـتل الكـثير من تصـدر فى العـواصم العربـية سـتجد أن أفلام سيـلفسـتر سـتالونىسيـلفسـتر 

دور العرض... وبعضها يستمر عرضه بنجاح جماهيرى أسابيع طويلة.
وإذا تصـفحـت مجلات الـسيـنـما أو الـفـيديـو الـواسعـة الإنتـشـار الصـادرة بـاللـغة
العـربية والـتى تهتم بالـنجوم سـتجد أنهـا إجمالا تـخصص مسـاحة لا يستـهان بها
لأخبـار ستالونى وأحـيانا ستجـده منفردا بصـفحة الغلاف بـصدره العارى وعضلاته
كتسى بغلالـة من العرق يبدو كمـا لو كان خارجا توا من فتولة ووجـهه ا الضخمـة ا
كـتوبـة عنه وضـوعـات ا مـعركـة أو يـتهـيأ بـالـتدريب الـشاق لـلدخـول فى مـعركـة...وا
تتضمن عادة إعجابا قد يـبلغ حد الإنبهار وتأتى كصدى سلبى لفن "تلميع النجوم "
الذى أجـادته هولـيوود منـذ عقـود عديدة وغـالبـا تكون عـناويـنها من قـبيل "سـتالونى :
أسطـورة العـصـر " أو "سيـلفـسـتر سـتالـونى : عـاند الـفقـر وتـغلب عـلـيه ليـصبح روكى

ورامبو" أو "ستالونى النجم الأول فى العالم "... وهذه العناوين هى طبق الأصل.
وبالطبع لا أحد يصادر حق هذه المجلات فى الإهتمام بنجم أصبح من أهم ملوك
الشباك أى أن أفلامه تجاريا تحـقق دخلا هائلا...لكن الإعتراض يأتى على "طريقة
الإهتمام" و"مـنهج التعــرض"...... .فـأن يروج أحدنا "لأسطـــورة العصـــر" وأن يزعم
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ـا فـيه الـكـثـيـر من مـحــررى هـذه المجلات - للأسف- أنه "الـنـجـم الأول فى الـعـالم" 
ـنـا الثـالث أيـضـا فـإن هـذا الـتـرويج وذاك الـزعم يـعـنى أنـنـا كـعـرب نـنسـاق إلى عـا
بضاعـة الغرب مهما كـانت فاسدة ونصدق دعـايته مهما كـانت مغرضة الأمر الذى
يـعبـر عن نـوع مـؤلم من الإستلاب الـفـكـرى يتـطـلب حـفاظـا عـلى عـقولـنـا إيـقافه عن

طريق كشفه وفضحه.
وإذا كان "روكىروكى" ذلك الشـاب الـذى مثـله سـتـالونى  فى أربـعـة أفلام يبـدأ حـياته
" ويـبدو كـمـا لو كـان ضـد نظـام مجـتـمع بالغ ـنـسيـ من الـقاع ويـأتى من قـطاع "ا
الـقسوة فـإنه وهو يشق طريـقه إلى الحياة ويحـاول مستـميتا أن يـصبح حاضرا فى
ـنـافـسـة غـير ذلك الـنـظـام الـقـائم عـلى الـفـرديـة والـروح الأنـانـيـة وقـوة الـعـضلات وا
ن هم ـمكن بل من المحـتم أن يقـوم الأشد بطـشا بـالتـنكيل  الإنـسانيـة والتى من ا
أقل عنـفا...أى أن "روكى" لـيس ضد الـنظـام ولا يعـمل لتـغيـيره ولـكنه ضـد أن يكون
ـهزومـ فى هـذا الـنـظام وبـالـتـالى فـإنه بذات قـوانـ الـنظـام يـرتـفع ويـرتفع من ا
عنوى والإقـتصادى ليسقط أمامه الأقل قوة لـتبتلعهم غياهب بقبضات لها مـعادلها ا
ة والنسـيان... وإنتقـال ستالونى  إلـى شخصيـة "رامبو" يعـنى الإنتقال الظلام والهـز
يـنـيـة فى النـظـام الأمريـكى.... فـفى حـ تتـسـتر "روح إلى مـواقع أكـثر الإتجـاهـات 
ـثـيـرة الوحـشـية لاكـمة ا الـتسـيـد" فى سـلسـلـة "روكى" بـغلالة كـثـيـفة من مـبـاريـات ا
ـوهـبة فى الإخـراج  بقـدر ما هى خـبرة ـنفـذه بحـرفيـة متـقـنة والـتى لا تأتى نـتيـجة  ا
بـإستـخـدام الأدوات الـسيـنـمـائيـة فـإن "النـزعـة الجـنونـيـة لـلسـيـطرة" تـظـهـر بجلاء فى
ســلـســلـة أفـلام "رامـبــو". ذلك أن "رامــبـو" أصلا هــو أحــد أفـراد فــرقـة الــبــيـريــهـات
الخـضـراء الـتى روج لأعـمـالـهـا جـون واينجـون واين فى فـيـلم يـحـمل ذات إسـمـهـا ويـعـد من
ـؤمـن بـحق الـشـعـوب فى الحريـة أحـد الأعـمـال النـمـوذجـية فى وجهـة نـظـر النـقـاد ا
التـضلـيل وتـغيـيب الحقـائق وتشـويه نـضال الجـماهـيـر بهـدف تجمـيل دور واحدة من
الــفـرق الـوحــشـيـة والــتى أبـادت بلا رحـمــة قـبل أن تـهــزم ومـعـهــا الـفـرق الأخـرى
عشـرات الـقرى الـفيـتـنامـيـة والكـمـبوديـة... إن إنـتقـال سـتالـونى من روكى إلى رامـبو
فضوحة من جهـة كما يعبر عن ـستترة إلى الدعايـة ا يعبر عن الإنـتقال من الدعاية ا
التـحول من مرحلـة تدش الـتسيـد داخل المجتمع الأمريـكى إلى مرحلـة هوس الهـيمنة

على شعوب العالم من جهة ثانية. 
ولكن ما ب الشـخصيت يقـدم ستالونى العـديد من الأفلام التي لم تحظ بنجاح
السلسـلت وإن كان لـبعضهـا دلالة تهمـنا نحن العـرب وتفسر لـنا تعاونه اللاحق مع
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نتج الإسرائيلى مناحم جولانمناحم جولان والذى أعلن بفـخر فى الكثير من أحاديثه المخرج وا
أنه كان فى طـلـيـعة الـطـيـارين الذيـن قامـوا بـالقـاء الـقـنابل عـلى مـديـنة بـورسـعـيدبـورسـعـيد عام
١٩٥٦ كمـا قـام بـدور فعـال فى حـرب ١٩٦٧ وذلك قـبل أن يـتـفرغ تـمـامـا لـلسـيـنـما
وينشىء شركة كانون التى قـدمت العديد من الأفلام السمجة الساذجة فى تشويهها
غرب كصـحراء أبعد لصـورة العرب...ومنهـا كمثل فيلم "صحارىصحارى" الذى يـدور فى ا
ـعـارك الـوحـشيـة بـ قـبـيلـتـ بـدائـيتـ تـتـسـمان ـدنـية تـنـدلع فـيـها ا مـا تـكـون عن ا
ـاكـييـر أن يـظـهـر وجوه يل لـسـفك الـدمـاء ويـتعـمـد ا بـالـشراسـة والحـنث بـالـوعـود وا
الـرجال عـلى نـحو بـالغ الـدمامـة يـخطـفون الـنـساء ويـقـومون بـإغـتصـابهـن على أنـغام

موسيقى فريد الأطرش!
والأفلام الـتى مثـلهـا سـتالـونى بعـيدا عن روكى ورامـبـو تنـتمى جـوهريـا إلى تلك
غـرضة الـتى تـقف ضد آمـال قطـاعـات تدافع عن حـقهـا فى الحـياة ولـعلك الأعـمـال ا
تـذكر فـيلمه"صقـور الليلصقـور الليل" الـذى عرض فى الـقاهرة مـنذ سـنوات ويقـوم فيه سـتالونى
ـفرده مـدفـوعا بـشـجاعـته بـقتل عـشرات الـضابط الأمـريـكى العـظـيم  الذى قـضى 
الـفيتناميـ - ثم ها هو يتعقب أحـد عتاة الإرهابي من منظـمة التحريرمنظـمة التحرير الفلـسطينيةالفلـسطينية
ـسـئـولـ عنـهـا علاقـة هـذا الإرهابى بـهـا... ولـكن سـتالـونى الـنـافذ التى يـنـكـر أحد ا
هارات هـائلة والذى يـغضبه لا إنـسانية الإرهـابى يقضى فى أحد تـمتع  الـذكاء ا
ـتـوتـرة عـلى تـلك الـفـتـاة الـغـامـضـة الـتى تـسـاعـده بـرصـاصـة واحـدة فى ـشـاهـد ا ا

لامح فحسب بل فلسطينية تماما. جبهتها...والفتاة ليست شرقية ا
ـثل روكى إذن فـالـلـقــاء بـ سـتــالـونى  ومـنـاحـم جـولان الـذى أعـلـن أنه وقع مع 
ـنـطـقى أن يـلـتقى ورامـبـو عـقدا لـلـقـيـام ببـطـولـة ثلاثـة أفلام لم يـكن مـصـادفة فـمن ا
ناحم جولان  واقعيا... لوث  اضى ا اضى السىء  لـ ستالونى على الشاشة مع ا ا
والـثمـرة الأولى لـهذا الـلـقاء هـو فـيلم "فـوق الـقـمةفـوق الـقـمة" الـذى يـعرض الآن - للأسف-  فى

قلب العروبة النابض...القاهرة !
يـا فـشل فى مـعظم فـيلم "فـوق الـقـمة ""فـوق الـقـمة " Over the top الـذى روجت له الـدعايـة عـا
لا لشـخصـية دول العـالم التى عـرض بهـا ذلك أنه من الـوهلـة الأولى يبـدو تكـرارا 
لاكـمة بـلـعبـة الـذراع أو الرست أو الـبـراديفـير... روكى مع إستـبـدال صراع  لـعـبة ا
ومن الـواضح أن منـاحم جولان - كـمـخرج - يـعيـش على فـتات الحـرفـية الـسيـنـمائـية
ــشـاهـد الـسـيـاحـيــة الألـوان الـزاهـيـة تـعـدد أمـاكـن الـتـصـويـر الـتـوتـر الـتـجـاريـة: ا
الصـراعات... وهو فـى هذا يذكرنـا بالصـناعات الإسـرائيلـية التى تـتحدث الـدعاية عن
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تـفوقـها بـينـما هى فى حـقـيقـتهـا مجـرد صنـاعات غـربـية وامـريكـية بـالتـحديـد تحمل
علامات إسرائيلية.

هنـا مـرة أخرى سـتـجد ذات الأفـكار الـسـقيـمة عـن البـطولات الـفـردية ولا يـفوت
تفوق الذى ينتصر المخـرج الصهيونى حتى النخـاع أن يقدم تحية لذلك الأمريكـى ا
علـى غيـره من أبـطال الـشعـوب الأخـرى حتى الـكـندى والـنـرويجى... بـالـطبع بـعد أن
يـنـتـصر عـلى أبـطـال آخـرين تـكـشف ملامح وجـوهـهم والـتى تـعـمـد أن تـكـون كـريـهة

شرسة عن إنتمائهم إلى البلاد الآسيوية والإفريقية.
والـفــيـلم وإن كــان تـافــهـا فى قــصـته مــفـتــعلا فى إخـراجه إلا أن خــبث نـيــة تـلك
مثل الأمـريكى مـع المخرج الإسرائـيلى مع رأس ـتزج فـيهـا ا ـريبـة التى  السـينـما ا
ـال اليهودى تجـعلنا نـتشكك فى مغـزى تلك العلاقة بـ ستالونى فى الـفيلم مع إبنه ا
الصـبى... فالـصـبى هنـا يتـشـرب قواعـد الصـرامة فى مـدرسـة عسـكريـة ! والأب غاب
فتـرة ويـعـود ليـحـتـضن إبـنه والآخرون ضـد هـذه الـعلاقـة يحـاولـون الـفـصل بيـنـهـما
ـكن أن يعـيش بـعـيـدا عن الآخر ولـكنـهـمـا - الأب والإبن - يـدركان ان أحـدهـمـا لا 
وأنـهـما يـكـملان بـعـضهـمـا بـعضـا...  هل يـعـبـر منـاحم جـولان عن تـلك الأواصـر التى

تربط إسرائيل بأمريكا ?
أيـا ما كان الأمـر فإن ما يـعنيـنا فى هـذا الفيـلم والذى يـزمع مخرجه تـسريبه إلى
بعض العواصم العـربية الأخرى سواء بتغـيير عنوانه أو إستـبدال إسمه كمخرج بأى
وزع مـعتمـدا على أن أفلام ستـالونى تنـسب غالبا إسم آخر متـواطئا مـعه بعض ا
له - أى لـ ستالـونى - مع تجاهل إسم مـنتجه ومـخرجه...... ما يـعنيـنا هو أن نـنتبه
صريـة بداية من وأن ندرك ما يـعنيه بـداية تـسرب أفلام من هذا الـنوع إلى السـوق ا
القروش التى ستـصب فى الخزانة الإسرائيلـية من جهة ونشر أفـكار مدمرة فى عقول
ـوضوعـاتهـا أمام تـسكـعة  ـلونـة ا ـشاهـدين من جهـة ثانـية وأن نـطالـب مجلاتـنا ا ا
أعتاب الـنجـوم بأن تـكون أكثـر جديـة أو أقل إنسيـاقا وراء بـضاعة الـغرب الـفاسدة
تـلك المجلات الـواسـعـة الإنـتــشـار الـتى تـتـحـدث بلا تـردد أو خـجل عن "سـتـالـونى :

أسطورة العصر " و"النجم الأول فى العالم".
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ضنى يروى المخـرج الأمريـكى الشـهير مـارتن سـيكـورسيزىمـارتن سـيكـورسيزى أنـه فى أثنـاء بحثـه ا
عن واحد من أصحاب رءوس الأموال يوافق على تمويل فيلم "شوارع حقيرةشوارع حقيرة" التقى
بدئى لإنتاج الـفيلم.. وعلى مائدة عشاء ـنتج روجر كورمان الذى أبدى اسـتعداده ا ا

لم يفته أن يتأكد من أن فى "شوارع حقيرة "مشاهد عنف!
عـنـدمـا قـيل له "نـعم.. نـعم ".. سـأل: و جـنس أيـضـا? جـاء الـرد بـنـعم.. فـبـدا عـلـيه
الارتـيـاح و لـكى يــرتـاح قـلـبه سـأل من جـديـد: و بـه أيـضـا رجـال عـصـابـات? فـأكـدت
نـتج رأسه راضيا الإجابة بـأن "شوارع حقـيرة" لا يـخلو من رجـال عصابـات... هز ا

و علق متسائلا: عظيم.. عظيم.. أليس فيه حركة متدفقة ?
ساهـمة فى الانـتاج عـندما اطـمأن إلى الإجـابة... كان وافق روجر كـورمان عـلى ا
نتج و ما الذى يطلبه سيكورسيزى من قبل قد تـعلم الدرس.. عرف ما الذى يريده ا
ـهـارة و بـذخ ما يـرضـيـهم و لكن فى ـشاهـدين.. فـقـدم لهم  السـواد الأعـظم من ا
الـوقت نـفـسه يـعـبـر عن وجـهـة نـظـره الخـــاصـة.. فــــوسط طـوفـــان الـعـنـف و الدم و
الجنس تتبلور رؤيـته النقدية الواضحـــة للمجتمع الأميركـى بقيمه و آلياته لذلك فإن
ـا فـيـهـا أحـدثـهـا "مـنـطـقـة الـرعب»مـنـطـقـة الـرعب»Cape fear تـتـضـمن أكـثـر من مـسـتـوى أفلامه 



∏∏

وبـالتالى تحقق أكـثر من هدف فهـى ناجحة تجاريـا من ناحيـة وتحظى بتقـدير النقاد
من ناحية أخرى.

مـارتن سـيــكـورسـيـزى ابن مـديــنـة نـيـويـورك ذات الــطـابع الـوحـشى سـلــيل الـطـلـيـان
ا جورج»جورج» ابريـان دى با ولـود عام ١٩٤٢ يعـد من جيل الـسبعـينـيات.. جيل بريـان دى با هاجـرين ا ا
.. و الأشهر الأكـبر قليلا صاحب "الأب الروحىالأب الروحى لوكاسلوكاس بـيتر بوجـدانوفيتشبـيتر بوجـدانوفيتش فريد كفريد ك
" فرنسـيس فورد كوبولافرنسـيس فورد كوبولا.. و هذا الجيل الـذى أمد السيـنما الأمريـكية بدمـاء جديدة يقول
عـنـه الـنــاقـد سـارجــنت كلاركسـارجــنت كلارك "لــيس فى اعــمـال هــؤلاء المخـرجـ أى شـئ اسـطـورى أو
ملـحمى.. لا هم طـليـعيون و لا مـحافـظون. إنـهم ببـساطة يـستـعمـلون القـواعد و الـتقـنيات

الأساسية لصناعة السينما بدافع اهتمامهم الصادق و البرىء بالناس ".
مسألة الاهتمام الصادق و الـبرىء قد لا تنطبق على أحد من مخرجى السبعينيات
بقـدر انطباقهـا على سيكورسـيزى فالإنسان عـنده أو البطل يحـظى بالأهمية الأولى
فى أفلامه فهـو يـدرس شـخصـيـاته دراسـة مسـتـفيـضـة بخـاصـة جـانبـهـا الروحى أو
ؤثرات الـواقعيـة الشرسة النـفسى.. لا يقـدمها كـحالات مرضـية خاصـة و لكن يبـ ا
ـتسم بـالقـسوة الـذى يأتى نـتيـجة عـلى تكـويـنهـا العـقلى ثم يـرصد سـلوكـها المخـتل ا
ـثله الأثـير روبـرت دى نيـرو بطابـعه الذاتى اخـتلال قيـمهـا.. و لا ريب انه وجد فى 
تفرد خيـر تجسيد لقلق أبطـاله الذى يصل إلى حد الاضطـراب النفسى و التشوش ا
العـقلى لذلك أسند له الأدوار الرئـيسة فى العديد من أفلامه "شوارع حقيرةشوارع حقيرة" "سائقسائق

التاكسىالتاكسى " "نيويورك نيويوركنيويورك نيويورك" "الثور الهائجالثور الهائج ".. و أخيرا "منطقة الرعبمنطقة الرعب ".

إعادة إخراج و تعدد مستوياتإعادة إخراج و تعدد مستويات
منـذ ثلاثة عـقود فى عـام ١٩٦٢ قدم المخرج جى. لى. تـومسونجى. لى. تـومسون رواية الجلادونالجلادون
لـ جـون مـاكدونـالدلـ جـون مـاكدونـالد فـى فيـلم بعـنوان "مـنـطقـة الرعبمـنـطقـة الرعب ".. و الواضح أن سـيـكورسـيزى
شغف بالرواية كما اعجب بالفـيلم الذى قدم له تحية حارة عملية عندما أسند لبطليه
ـسـتـتـر بـيك و روبــرت مـيـتـشـومروبــرت مـيـتـشـوم دورين ثـانـويـ يــعـدان فى عـدائـهـمـا ا جـريـجـورى بـيكجـريـجـورى 

امتدادا لعدائهما الساخر فى الفيلم السابق.
باشر سـتويات و الأهـداف.. إنه فى مستـواه ا فيلم "مـنطقـة الرعب ".. متـعدد ا
الـسـطـحى إن شــئت يـحـكى قــصـة سـجـ روبـرت دى نـيـروروبـرت دى نـيـرو قـضـى ١٤ عـامـا وراء

ة اغتصاب. القضبان عقابا على جر
فى الـسـجن تـعـلم الـقـراءة و الكـتـابـة و طـالع عـشـرات الـروايـات و كـتب الـفـلـسـفة
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ـرأة والـقــانـون و تـأكـد أن مــحـامـيه نــيك نـولتنــيك نـولت أخـفى تــقـريـرا خــطـيـرا يــقـول أن ا
ـومس اقــرب.. و أن إظـهـار هـذا ـغــتـصـبـة كــانت مـتـعــددة الـعلاقـات و أنــهـا إلى ا ا
الـتـقـريــر كـان كـفـيلا بـأن يـخــفف الحـكم عـلـيه إلى حــد كـبـيـر.. و هـا هـو الخـارج من
الــسـجن يــطـلب الانــتـقـام.. يــتـحـرش مــرارا بـالمحــامى و عـائـلــته: الـزوجــة و الابـنـة..
ادى.. و طوال الثلث الأخير ستـوى النفسانى ثم ا ويتصاعـد الصراع بينهما على ا
من الفيـلم داخل باخرة صغيـرة ضائعة وسط عواصف بـحيرة غامضـة تندلع معركة
وت طـالب الانتقـام حريقا بالـغة الوحشـية ب الأسـرة و المجرم تتـهشم البـاخرة و 

جريحا غريقا.
تـوترة فـالخارج من تـابعـة ا لعـشاق الإثـارة يحـقق لهم "مـنطـقة الرعبمـنطـقة الرعب " مـتعـة ا
ـكن لــلـمـشـاهـد أن يـتـوفع سـلـوكه و أفـعـاله.. الـسـجن و بـأداء روبـرت دى نـيـرو لا 
فـمظـهـره عـلى قدر كـبـيـر من الجاذبـيـة و أحـيانـا يـبـتسم بـطـيـبة شـديـدة و قـد يوحى
بالاطـمئنـان.. لكن فجـأة بنظـرة ع أو اكتئـاب مباغت تحـس أن أمرا خطيـرا سيقع
حـالا.. و عـندمـا يـسـتدرج ابـنـة المحـامى الرقـيـقة الـبـريـئة الـتى لا تـتـجاوز الـسـادسة
شاهد خوفا من أن يغتصبها خصوصا عشرة إلى مسرح جامعة هال يخفق قلب ا

لقطة من فيلم «منطقة الرعب»لقطة من فيلم «منطقة الرعب»
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انه منذ مشاهد قليلة اغتصب عشيقة المحامى.
إن سـيكـورسـيزى الـذهــبى قـال عنه المخـرج الـسوفـيـيتي أنـدريه مـيخـالـكوفأنـدريه مـيخـالـكوف "يظل
جـديــدا و حـيـويـا عـلى الــدوام ".. و فـعلا يـتـجــلى جـديـده فى طـريــقـة تجـسـيـده لحـرب
الأعـصاب التى يـشنها روبـرت دى نيرو ضد نيك نولتنيك نولت فـالمجرم ينفث دخـان سيجاره
ـشـروبـات الـتى تجـرعـهـا الـكـثـيف نـحـو المحـامـى و أسـرته و يـسـارع بـدفع حـسـاب ا
فاتيح بلا د يـده من خلال نافذة سيارة المحامى ليخطف ا ه و زوجته و ابنته..  غر
ألـوفة و لا يـطلق أسـباب تـردد.. هكـذا لا يلـجأ سـيكـورسيـزى إلى وسـائل الإخافـة ا
الـرعب دفـعـة واحدة.. و لـكـنه يـثـيـر المخاوف بـإقـتـصـاد شديـد و عـلى نـحـو إيـحائى
ويـتـصـاعـد بـه من مـشـهـد لآخــر و يـلـجـأ إلى نـوع مـن الـتـضـاد فى اسـتــخـدامه لـلـغـة
ـوسيـقى الـتصـويريـة الرقـيـقة تـتسـلل بـنعـومة فى مـواقف ذات طابع السـيـنمـائيـة فا
مـرعـب و عـنـيف الأمـر الـذى قـد لا يــؤدى إلى إثـارة مـشـاعـر الخــوف عـاطـفـيـا عـنـد
ـشاهد بقدر ما تثير مخـاوفه العقلية.. أما عن مسألة كـونه "حيويا" فتتبدى بوضوح ا
ـصور فـردى فـرانسـيسفـردى فـرانسـيس ـشـهد فـضلا عن يـقـظـة كـامـيـرا ا فى تـدفق الحـركـة داخل ا
الـنشـطة الـتى تكـاد تتـحول إلى عـ بشـرية تحـاول بقـلق و حمـاسة أن تـستطـلع ما

يدور خلف النوافذ و حديقة البيت و سطح الباخرة.
"منطـقة الرعب " فى مـستواه الـبسيط فيـلم إثارة يعـتمد على مـطاردات نفـسانية
ثم مواجهات جسمانـية يتمتع بحرفـية محكمة لذلك فإنه يـرضى قطاعا لا يستهان به

شاهدين. من ا

الأعمق.. و الأشملالأعمق.. و الأشمل
ـتـأنيـة يكـشف عـما هـو أعمق و اشـمل.. فـالسـينـاريو شـاهدة ا لـكن الفـيلـم فى ا
عـانى يـكسب "مـنـطقـة الرعب" ـترع بـا الذى كـتبه ديـسلى سـتريكديـسلى سـتريك بحـواره القـوى ا

أفاقا بعيدة.
العلاقـات التى يصـوغها ديـسلى ستـريك ب أبطـاله جميـعا على درجـة كبيرة من
ـتعددة الأبعـاد.. فالعلاقة التركيـب.. و هذا "التركـيب " يأتى من طبيـعة الشـخصيات ا
كن أن تقول ب روبرت دى  نـيرو و نيك نولت ليست علاقة بـ مظلوم و ظالم و لا 
أن أحـدهمـا بـرىء و الآخر مـذنب.. فكلاهـما ضـحـية و جلاد فى الـوقت عيـنه.. روبرت
ة الاغـتصـاب التى دخل دى نيـرو الشـرير المخـتل العـواطف لا ينـكر ارتـكابه لجـر
بسببها السجن بل و يرتكـبها ثانية أمامنا مع عشيقة المحامى.. و نيك نولت أيضا
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خــان الأمـانـة عـنــدمـا أخـفى ذلك الـتــقـريـر الـذى كــان كـفـيلا بـأن يـخــفف الحـكم عـلى
مـوكــله.. و الأدهى انه أمــامــنـا يــسـلـك مـســلـكــا فــظـيــعــا لا يـلــيق إلا بــعـتــاة رجـال
الـعصـابات عنـدما يتـفق مع ثلاثة بـلطـجية من فـتوات الـشوارع على ضـرب دى نيرو
ــوت أو الــتــهــشــيم تــمــامــا.. إنه اغــتــصــاب من نــوع أخــر.. فـمـن هــو المجـرم حــتى ا

بالضبط.. رجل القانون أم الخارج على القانون?
زيد من أسئـلة تحمل الكـثير من الشك فى ـتد ليطـرح ا هذا الـسؤال الجوهرى 
"قـداسـة" الــعـدالـة الامـريـكـيـة الـتى تـدفـع كلا من روبـرت دى نـيـرو و نـيك نـولت إلى

مزاولة "عدالتهما الخاصة".. فكل منهما يصدر حكمه على الآخر و ينفذه.!
و بـيـنمـا يـقـرر المحامى بـإيـعاز من رجل الـشـرطة روبرت مـيـتـشومروبرت مـيـتـشوم أن يـسـتدرج
روبرت دى نيـرو لكى يجعـله يتسـلل إلى فيلته لـيلا و بالتـالى يصبح من حـقه أن يقتله
دفاعا عن الذات  يقرر دى نيرو أن يـعاقب نيك نولت عقابا "أمريكيا" خالصا.. وذلك
بـأن يـجـعـله من "الخـاســرين ".. و تـكـتـسب فـكـرة "الــرابح " و "الخـاسـر" فى المجـتـمع
الأمـريكي حـضـورا أكثـر عمـقا و هـيمـنة من حـضـورها فى أى مـجتـمع أخر فـالربح..
والربح وحـده هو الـهـدف الأسمى لمجـتمع تـسـيطـر علـيه الروح الـفـردية و الـبقـاء فيه

للأقوى و ليس للأفضل.
يـعـرض المحـامى عـلـى الـرجل مـنـحه عـشـرات من آلاف الـدولارات لـكن دى نـيـرو
بـلغ و يـعلن انه لا ؤلم لـكـيفـيـة انتـهـاك جـسده داخل الـسـجن يرفـض ا عـقب سـرده ا
يريد أقل من أن يشعر المحامى الخائن بالخوف أولا.. ثم "الخسارة".. و هو ينجح فى
ــتــمــاسك الــذى يــقــاتل بــجــلــد و بـلا هــوادة.. أمـا بث الــذعــر فى قــلـب نــيك نــولت ا
ـال أو وظيفـة أو نفوذ و لـكنهـا تتمثـل فى هز أركان الأسرة "الخسارة" فلا تـتعلق 
نتظمة لها و ها هى فى تداعية أصلا فالزوجة جيسكا لانججيسكا لانج تعرف خيانة زوجـها ا ا
ـراهق.. ـيـز تـتـحـدث مـعه بـابـتـسـامـة سـاخـرة مـرة عن سـلـوكه ا مـوقف مـواجـهـة 
ولكـنها عـندما تـعصف بـها انفـعالاتهـا الداخلـية تـندفع نحـوه صارخة ضـاربة وجهه
عركة راهـقة التى تحس بأن أحدا لا يفهمها ا .. و تتابع الابنة ا ضمومت بكفيـها ا
ـنـدلـعــة بـ والـديـهــا فلا تـسـتــطـيع إلا أن تـدخل حــجـرتـهـا و تــغـلق بـابـهــا مـهـيـأة ا

للاستجابة إلى أول طارق لقلبها... و الطارق هو: روبرت دى نيرو.
 يهـرب المحـامى مع أسـرتـه الصـغـيـرة إلى بـحـيـرة نـائـيـة حـيث نـرى جـوا قـاتـما
مـريـعا.. فـالحـشائش الـشـيطـانيـة تحـيط بضـفـافهـا و أفـرع الأشجـار الـضخـمـة تمـتد
كأصابع وحـشية غامضة.. و مـا إن تستقر الأسرة فـى باخرة صغيرة حـتى يظهر لها
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روبـرت دى نيـرو. و بعد مـعركـة عنـيفـة يسـيطـر على أفـرادها.. و يـشرع فى اغـتصاب
ـكـبل بـالحـبل.. لـكن الـفـتـاة تـطـلق نـحوه الزوجـة و الابـنـة عـلى مـرأى من نـيك نـولت ا
ألــســنــة الـلــهب الــتى تحــرق وجــهه و تــنــدلع مــعـركــة شــرســة دامــيـة يــطــلق فــيــهـا
عركة فى قلب الأمواج سيكورسيزى طـاقته الفنية كاملـة و تتهشم الباخرة لـتتواصل ا

العاصفة.
ـا يــقـرب من ثـلث الــسـاعـة أقـرب إلى وإذا كـانت مــعـركـة الـنـهــايـة الـتى تــسـتـمـر 
الكـابوس فإن هـذا لا يخرج عن سيـاق أسلوب سيـكورسيزى الـذى يقول بأن "الأفلام
هى فى حـقيـقة أمـرها بـالـنسـبة لى نـوع من حالـة الحـياة فى الأحلام "... لـذلك فإن
"منطقة الرعب " كحلم أو كابوس يتحمل أكثر من تفسير و يجعل ظهور روبرت دى

نيرو حيا بعد حرقه و طعنه و غرقه أمرا متمشيا مع منطق "الحياة فى الأحلام ".
عناوين الفيلم تظهـر فى البدء مهزوزة فوق مياه بحيرة تعكس ظلالا غامضة من
نباتـات غريبة الأشكال.. ظل طـائر وحشى ضخم يحـوم فوق البحيـرة.. تتغير الألوان

و تتبدل لتستقر على اللون الأحمر.
فى مـشهد النـهاية قـبل أن تتلاشى صور الأبـطال يتلاشـى وجه روبرت دى نيرو
نـهك عـند حـافـة بحـيـرة مهـترىء ـيـاه.. يجـلس المحـامى ا ـشـوه حرقـا بـ أمواج ا ا
لابس تمـامـا يبـدو كـمن خرج من الجـحـيم توا. يـنـظر إلى كـفـيه فيـجـدهمـا مـلوثـت ا
هلـهلة ملقاة على رمال تزحف نحو ابـنتها لتحتضنها.. و بـالدماء بالقرب منه زوجته ا
ها هو نيك نولت يـتحامل على نفسه متـحركا فى اتجاههمـا.. فهل أراد سيكورسيزى
ـعـانى و الأهداف بـهذه الـبـداية و الـنهـايـة أن يوحى بـأن الزمن تـعدد ا فى فيـلمـه ا
الـذى يـتحـدث عنـه لا يخـتلف فى قـيـمته و صـراعـاته عن بدائـيـة العـصور الأولى ?..

ا. ر
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ـرء أو الـبـعـض أنه الـبـدايـة والـنـهـايـة وأنه المحـور الـذى ذروة الـغـرور أن يـظن ا
يـدور فى فلكـه الجميع...إذا حـقق نجاحـا فإن الـسعادة حـتمـا ستـعم الجميع...وإذا
فشل فإن التـعاسة لابد أن يشاركه فيها الآخرون.إنتصـاراته تعتبر إنتصارا للبشرية.
ة الإنـسانـية...و"يوم الإسـتقلاليوم الإسـتقلال" الأمريـكى حسـب إعتقـاد الفـيلم ته تـعنى هـز وهـز

عنون بذات الإسم ما هو إلا إستقلال الكرة الأرضية كلها.  الهوليودى ا
غزاة الفـضاء الأشرار بـذكائـهم الحاد إختـاروا ذكرى "يوم الإسـتقلال " للـهجوم
عـلى الأرض والاسـتـيلاء عـلـيـهـا والـقـضـاء عـلى الجـنس الـبـشـرى وتـعـمـدوا أن يـكـون
دن الأميـركية: نيـويورك واشنطن ولوس انجـلوس... إختيار هدفهم الأول كـبريات ا
ثـير يـعنى أن أيـام ٢ و ٣ و ٤ تمـوز- يولـيو هى الأيام ـكان فى الـفيـلم ا الـزمان وا
دن الأهم على وجه الأرض. إنها زمع تدميرها هى ا دن ا الأهم فى التاريخ وأن ا

مراكز الحضارة وعواصم الدنيا.
فــيـلم "يـوم الاســتـقلاليـوم الاســتـقلال"Independence day من الأفلام الـتـى تـنــدرج فى بـاب"أفلام
الـكــوارث " ولـكـنه يـســتـفـيـد من "أفـلام الـوحـوش " و"الخـيـال الــعـلـمى " و"الـرعب "
ويصـوغ أحـداثه وشخـصيـاته ومـصادره فـى "ايديـولوجـيـة " أو بنـاء فـكرى شـديد
ى الجديد" الوضـوح شديد الخطـورة يعبر بـدقة عن أوهام ما يـسمى بـ"النظـام العا

تحدة. الذى تقوده الولايات ا
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يبدأ الـفيـلم الذى يـتكون مـن ثلاثة أقسـام بدايـة مبـهرة فعـنوان "يـوم الإستقلال "
كـتوب بالإنجـليزيـة طبعـا" ينفجـر على الـشاشة مـحدثا دويا مـخيفـا وتتنـاثر حروفه ا
ثـيرة توحى بالأجواء التى سـتنتشر على طول فى فضاء لا نهائى.. وهـذه الافتتاحية ا
الفيـلم.. والى جانب الـتقـسيمـة الشـكليـة للـفيلم والـتى تحدد أجـزاءه بأيام ٢ و ٣ و ٤
تموز- يوليو ثمة تقسيمة درامية أخرى ذات طابع مسرحى تعتمد فى فصلها الاول
على عرض الحـال وتجمع خـيوط الازمة وفى الـفصل الـثانى ينـدلع الصـراع ويتأجج

وفى الفصل الأخير تدور رحى معركة النهاية حيث الانتصار الكبير.
فى اللـقطة الاولى من الفـيلم الصـامتة الـوثائقيـة ذات اللون الـواحد يظـهر العلم
الأمـيركـى فوق سـطح القـمر والى جـانـبه اللـوحة الـتى تـركهـا اثنـان من رواد الفـضاء
كتـوب عليها "لـقد جئنا من أجل ـرسوم عليهـا جانبا الكـرة الأرضية وا عام ١٩٦٩ ا

السلام ".
ستوى الكونى يعود ليب وكما يؤكد "يوم الإستقلاليوم الإستقلال " الحضور الأمريكى على ا
مـزايـا الـوجود الأمـريـكى فى أى مـكـان عـلى سطح الأرض... فـإلى جـانب مـا تـرصده
تحدة راكز داخل الولايات ا ا يجرى فى الـفضاء فى أحد ا ـتابعة الدقيقة  أجهزة ا
ثمـة غواصة فى الخلـيج العربى أو "الفارسـى "- حسب تسميـة الفيلم- تـكتشف تقدم
أجسـام غريـبة غـامضة نـحو الأرض.. أى أن الـوجود الحـربى الأمريكـى فى الخليج
ـنطقـة ولكن لأسباب عـلميـة.. أو على الأقل لهـا فوائد عـلمية لا ليس لـتهديـد شعوب ا

تنكر!
فى الـقـسم الأول من "يـوم الإسـتـقلال الـذى يـدور فى يـوم ٢ تـمـوز- يـولـيـو تخـيم
الدهشـة على الجمـيع : الرئيس الأمـريكى الشـاب جميل الـطلعـة رب الأسرة الرقيق
ان وجنرالات قـيادة الفـضاء بالبـنتاجـون وخبيـر الكمـبيوتر بو انبيل  الذى يـقوم بدوره بيل بو
ـتمـاسك اليـهودى الـذى يؤدى دوره جـيف جـولد بـلومجـيف جـولد بـلوم فـضلا عن الطـيار ـوهوب ا ا
تمكن الأسود الذى يقوم بدوره ويل سميثويل سميث.. وسريعا تتحول الدهشة الى ارتباك ا
ؤتمر الصحفى الذى يقام بداخل البيت الابيض أو فى قاعات البنتاجون سواء فى ا
أو فى الشوارع.. ويـفاجأ جـميع السكـان فى مدينـة نيويورك بـكتلـة بالغة الـضخامة
صور كـارل والتـر علاماتكـارل والتـر علامات الذهـول على ديـنة وتـرصد كـاميـرا ا تـتحـرك مقـتربـة من ا
ـتطلعـة الى أعلى.. كل وجه يعـبر عن "الذهـول " بطريـقته فثـمة من فتح فاه الوجوه ا
والى جـانبه من اتـسعت حـدقتـا عينـيه ومن تجمـدت ملامحه تـمامـا.. وهذا الـتنوع فى
وسـائل الـتعـبيـر يعـطى لـلمـشهـد قدرة هـائـلة عـلى التـأثـر.. ويتـحول الـذهول إلى رعب
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عندمـا تنطـلق أشعة من بـؤرة الكـتلة فى إتجـاه ناطحـة سحاب فـتندلع فـيها الـنيران
وتنـفجـر ومع توالى إطلاق الأشـعة واحـتراق الـبنايـات الضـخمـة وإنفـجارهـا يتدفق
كـان ويتدافع النـاس فى ذعر وتتطـاير العربـات فى الفضاء طـوفان النار من مـكان 
ـدينـة مـخربـة تـمامـا.. هـنا وتتـسـاقط كـرات اللـهب ويـلقى الآلاف مـصـرعـهم وتغـدو ا
يستفيد "يوم الإستقلال " من تكنـولوجيا الخدع السينمائية التى تجيدها استوديوهات

هوليوود.
مع إتجاه الـكـتلـة الـضخـمـة نـحو واشـنـطن تقـرر الحـكـومة الـفـيدرالـيـة إنقـاذ كـبار
ـراكز الحـربية ـتحدة وذلك بـنقـلهم الى أحد ا الـدولة وعلى رأسـهم رئيس الـولايات ا
السـريـة بصـحـراء نـيفـادا وبـينـمـا تـنطـلق طـائرة الـرئـيس تـفتح أبـواب الجـحـيم على
ـدينـــة يـنـفجـر الـبيـت الأبيض وتـمــــرق الحمـم معـربـدة فى الفـضـاء وتـكاد ألـسـنة ا

اللهب أن تلتهم طائرة الرئيس.
يبدأ القـسم الثانى بلقطة لتمثال الحرية الـشهير وقد سقط مهشما ووجهه منكفىء
وحـلـة.. لقـطـة تعـنى أن دمـار أمـريكـا يـعنى دمـار الـعالم كـله.. هـذا ما فـوق الأرض ا

يؤكده الفيلم لاحقا اكثر من مرة بالقول بعد أن عبر عنه بالصورة.

لقطة من فيلم «يوم الاستقلال»لقطة من فيلم «يوم الاستقلال»
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فى القاعدة السرية المحاطة بـحراسة مشددة يتم  إستقبال الرئيس الذى يتعرف
كـان لأول مـره ويلـتـقى كـبيـر الـعلـمـاء بـالقـاعـدة.. رجل نـصف مجـنـون نصف عـلى ا
عبقرى قضى عـقدين ونصف العقـد فى القاعدة محـاولا مع زملائه وتلاميذه تشغيل
طبق طائـر عثر عليه فى منتصف الستيـنيات.. وإذا كان الرئيس أصابته الدهشة ازاء
ضخامة ودقة الطبق فإن دهشته الوقورة تتضاعف إزاء ثلاث جثث لكائنات فضائية

محفوظة فى محاليل كيميائية بداخل مخابير زجاجية ضخمة.
انى الأصل رونالد امرخرونالد امرخ الذى اشترك فى كـتابة السيناريو مع مخرج الفيلم الأ
دين ديـفلندين ديـفلن تـعـلم من افلام الـوحوش أن تـأجـيل ظـهور الـكـائـنات الـغـامـضة المخـيـفة
يـزيـد من شـحـنتى الـتـوتـر والتـشـويق.. لـذلك فـإن الـغزاة الاشـرار لا يـظـهرون إلا فى
لـقطات قـليـلة فى منـتصف الفـيلم.. ولا شك أن صـناع الفـيلم فكـروا طويلا وعمـيقا
فى شـكل هــذه الـكـائـنـات اعـتـمـادا عـلى افـتـراضـات عــلـمـيـة من نـاحـيـة واسـتـلـهـامـا

لشخصية "إى. تى" من ناحية اخرى.
فيـما يـبدو أن غـزاة الفضـاء الاشرار قـدموا من ذات الـكوكب الـذى جاء منه "إى.
ـستنـقعات ومـغطى بـالحشائش.. وبـالتالى تلىء  تى ".. وهو كـوكب مظلم رطـب 
فإن "إى. تى" الطفل ضخم الـرأس عيناه جاحظـتان مرتفعتان قـليلا كى يرى بهما
ياه. ولأن سكان فى الـضوء الشحـيح وبطنه مسـتطلقـة كى تساعده عـلى السير فـى ا

هذا الكوكب معمرون فإن جلد "إى. تى" مجعد الى حد كبير.
تناثرة فى "يوم الاستقلاليوم الاستقلال" حول غزاة الفضاء تقول بأنهم يأتون من علومات ا ا
لايـ السـن الضـوئية وأنـهم كائنـات عاقلـة ذات مهارات كوكب يـبعد عن الأرض 
رفـيعـة لـهم وسيـلـتهـم الخاصـة فى الاتـصالات والـتـخاطب وأنـهم مـوغلـون فى الـشر
ـتوافـرة فى كل كوكب يـحطـون عليه ـواد الأولية ا ينـتقلـون من كوكب لآخـر لالتـهام ا
.. ألا يذكرنا هذا بدور الأمريكي مع الهنود الحمر? ويقضون على السكان الأصلي
فى مـعـركة بـ الـطائـرات الحـربـية الأمـريـكـية المجـهـزة تجهـيـزا رفـيعـا والأطـباق
وهوب الذى الطائرة تتساقط الطائـرات الأمريكية بسهولة.. ولكن الطيار الأسود ا
شارك سـابـقـا  فى الحـرب الـفـيـتـنـامـية- هـكـذا- يـسـتـطـيع اسـتـدراج طـبق بـ جـبال
ـظلته صـخرية وعـلى الرغم من سـقوط الطـائرة فإن الـطيار يـنجح فى الـقفز مـنها 
كـما يـنـجح فى جعل الـطـبق يصـطـدم بقـمم الجـبال مـتـهاويـا علـى الأرض.... ويتـمكن
الطيـــار الشجـاع من أسرقائـد الطبق الـكائن الغـريب الذى لا نرى مـنه سوى ساقه
البـالغـة الـطول وقـدمه التى تـكاد عـظامـها تـظـهر بـوضوح تحت غلالـة الجلـد.. الطـيار
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يلف الكائن الغريب بالحبال ويسحبه نحو القاعدة السرية.
فى قاعة طبـية بالقاعدة السرية محاطة بزجـاج مقوى يجرى كبير العلماء تجاربه
عـلى الــكــائــن الـوافـــد من الــفـضــاء ويــتـابــعه الــرئـيس الأمــريــكى وكـبــار جــنـرالاته
ومعاونيه.. وفجأة يـنهض الكائن الذى  تخـيل شكله استنادا الى افـتراضات علمية
: رأس ضـخم يـذكـرنـا برأس "إى. تى " ولأن جـسم الـكـائـنات مـع انعـدام الجـاذبـية
الأرضـية يصـبح طويلا فإن الـوافد يبـلغ ثلاثة أضـعاف طول الانـسان العادى.. ولأن
ومياء مـجرد جلد فـوق العظام.. هذه الكائـنات معـمرة فإن الأسيـر يبدو أقرب الـى ا
ولأن الغزاة يـعيشون حيـاتهم على تدميـر الكواكب الاخرى فإن الـكائن يشبه الجرادة
الى حـد مـا فـضلا عن أنه بـالغ الشـراسـة ينـقض عـلى كـبـير الـعـلمـاء ويـلف أصـابعه
هـارة عالـية حتى لاحظ أن أصـابعه طـويلـة ليـنة حسـاسة تـتمـتع  حول رقـبته.. وا
إنها تتحرك على حنجرة كبيرالعلماء فيما يشبه العزف على إحدى آلات النفخ فينطق
ـا يـريــده الـكـائن.. يـقـول الـعـالم الـكـبــيـر الـعـجـوز "أطـلـقـوا سـراحى.. فـكـوا الـعـالم 
ـكان" وهو فى هـذا يعبر عـما يدور فى خلـد الكائن الذى أسرى.. أريـد مغادرة هذا ا
يـبـعث بأشـعة تجـعل الـرئيس يـترنح ويـكـاد يسـقط أرضا.. ويـطـلق حراسه رصـاصات

شاهد إثارة وخيالا  وابتكارا. خارقة تردى الكائن قتيلا.. إنه أكثر ا
ـوهوب دافيـد- اليـهودى- يـحيط الـرئيس عـلما بـأنه على وشك خـبير الـكومـبيـوتر ا
معرفة الـشفرة التى يسـتخدمها الـغزاة ويشيـر الى ضرورة تدمير الـسفينة الـفضائية

الأم التى توجه الاطباق الطائرة نحو اهدافها. 
وبينما يقدم "يوم الإستقلاليوم الإستقلال" شخصـية اليهودى كعبقـرى يؤكد ايضا على شجاعة
الـطـيار الـذى شـارك فى الغـارات ضـد فـيتـنـام ويثـنى عـلى أداء طـيار آخـر عـلى قدر
كـبـيـر من الـبـراعـة شـارك فى حـرب الخـلـيج.. ومن نـاحـيـة أخـرى يـنجـح الـعلـمـاء فى

تشغيل الطبق الطائر ويقوده كل من خبير الكومبيوتر والطيار الأسود.
وفى "بروباجانـدا" سقيمـة تذكرنا بـأفلام الدعاية الـسياسيـة الفجة فى أربـعينيات
ـعــركـة وأن يـقـود- الاتحــاد الـسـوفــيـتى يـصــر الـرئـيس الأمــريـكى أن يـشــارك فى ا
بـنـفـسه- طـائـرة حـربـيـة لـيس دفـاعـا عن بلاده فـقط ولـكن.. دفـاعـا عن الـعـالم كـله..
وفـعلا سنراه لاحقا مثل "الـشريف" فى أفلام الغرب يريد الأمن لـبلدته.. وبلدته هذه
ـرة هى الكـرة الارضيـة كلـها.. وعلى طـريقـة "الكـاوبوى " فى علاقـته بحـصانه الذى ا
يـغدو جـزءا لا يتـجزأ مـنه تأتى علاقـة الرئـيس الحمـيمـة بطـائرته الحـربيـة التى يـنطلق

بها ويرتفع وينخفض ويناور وينقض ويهجم ويوجه ضربات لا تخيب.
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فى مـعـركـة الـنـهايـة الـتى تـذكـرنـا بـألـعـاب "الأتـارى " والـتى تـدور بـ الـطـائرات
الأمـريكـية وأطـباق الـغزاة الـطائـرة يبـرز الفـيلم- بـطريـقة مـستـترة- أهـميـة التـرسانة
الـنوويـة الأمـريكـية بـحـيث تنـجح الصـواريخ المحـملـة برءوس نـووية فى تـدمـير الـكتـلة
الضخمة القادمة من الفضاء.. أى أن السلاح الأمريكى لم ولن يكون ضد الشعوب

ولكنه أستخدم ويستخدم من أجل البشرية كلها.
وتـأكيـدا لـهـذه الـفـكـرة تـطالـعـنـا مـشـاهـد لا تـخلـو من إسـتـعلاء لأفـريـقـيـ عراة
ة الغزاة.. وعسكري صيني يبتسمون برضاء سكون بعصى طويلة يهللون لهز
سـعـداء بـالإنـتـصـار عـلى الـكـائـنـات الـغـريـبـة.. وأمـام الأهـرام وأبـو الـهـول مـصـريـون
ـا  إنجازه.. هكذا: الـعالم كلـه.. اعتبر أن لابس الأفغـان تملـكتهم غـبطة بـلهاء 
يوم ٤ تـمـوز- يولـيو لـيس يومـا للإسـتقلال الأمـريكى فـقط ولكـن عيـدا للـبشـرية فـما

رأيك?..
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لامح الـذى يعبر بلـفتة أو نظرة قتـصد الل ا ـتمكن ا مثل ا جاك نيـكلسونجاك نيـكلسون ا
ـراوغـة تـضـاربـا وأبـعـد الأحـاسيـس غورا واحـدة من عـيـنـيه عن أشـد الإنـفـعـالات ا
ـتحدة الأمريكـية قاطن البيت وإبهامـا يؤدى فى هذا الفيـلم دورين: رئيس الولايات ا
الأبـيض.. ومدير كـازينو قـمار فى لوس انجـلوس سىء السـلوك والسـمعة.. ولا يرجع
إخـتيـار جـاك نيـكلـسـون لأداء الشـخصـيتـ لمجـرد كونه فـنانـا يـستـطيع أن يـكون أى
غـزى فـكرى نـقدى سـيـاسى فى المحل الأول يثـيـر بجـرأته قدرا كـائن يريـده ولـكن 
كـبيرا من الدهـشة خصوصـا عندنا نـحن الذين تعودنـا أن تقوم الدنـيا ولا تقعد إذا
ـوظف كـبيـر أو وزيـر.. نـاهـيك عن الأقـوى سـلـطة أو الأوسع تـعـرض الفـيـلم بـالـسـلب 

نفوذا.
ـريخ" Mars attacks يـنـتـمى لـسـيـنــمـا غـزاة الـفـضـاء الـتى أخـذت ـريخهـجـوم ا فـيـلم "هـجـوم ا
أفلامـها تزداد شـيوعـا فى السنـوات الأخيـرة عقب إنهـيار الدول الـشيـوعية وتلاشى
خـطر الـقوة النـووية الـتى كانت فى حـوزة الشـرق. وفى مجـال البـحث عن أعداء جدد
ولـو وهمـي وجـدت أو اختـلقت الـسيـنمـا الهـوليـوودية احـتمـال أن يكون فـى الكون
سؤول- ـتوافرة عند "البـنتاجون" ا كائنات شـرسة تملك أسلحـة أشد فتكا من تلك ا

حسب ادعاء الكثير من هذه الافلام - عن حماية الكرة الأرضية..
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واطن الأمريكى أن يـتحمس لإستمـرار تجارب حرب النجوم وبالتالى فـإن على ا
وأن يقـتنع الـعـالم بأن الـقوة الأمـريكـية  لـيست لـفـرض هيـمنـتهـا على الآخـرين ولكن

للدفاع عن الكرة الأرضية.
وعـلى الـشاشـة غـالـبـا يهـزم الـغـزاة كـما فى "يـوم الاسـتقلاليـوم الاسـتقلال " بـفضـل شفـافـية

تحدة وعلى رأسهم... الرئيس. النظام الأمريكي وبسالة جنرالات الولايات ا
ـريخ " عـلى منـوال أفلام غـزاة الـفضـاء ولـكن يـقدم رؤيـة مـختـلـفة يسـيـر "هجـوم ا

تماما إن لم تكن مناقضة لذلك فإنه يعتبر الأهم والأكثر إثارة للتأمل.
لامح والخـصـائص يـأتى بـعـد عـدة أجـيـال من عـائلات غـزاة الـفــضـاء مـخـتـلـفـة ا
ريخ تزج الخيال بـشىء من معطيات العلم لـيتبلور شكل رجل ا ريخ حيث  جـيش ا
كالتـالى: جسم صـغير هـزيل جلـده المجعد يـكسـو عظامـا بارزة فالـرجل يعـيش منذ
مئـات القرون.. أمـا الجمجـمة فإنـها ضخـمة تتلاءم مع الـتقدم الـعقلى الـذى يتسم به
ـعلـومات فضلا عن خ مـكشـوف شديـد التـعاريج تمت تـغذيـته با سكـان الكوكب وا
عروف عن  النـتروج أنه غاز لا يحترق ولا يساعد على النتـروج الذى يتنفسه- وا
ـتـفــجـرات كـالـديـنـامـيت والـبـارود كـمـا أنه أحـد الاحـتـراق ولـكن يـدخل فى تـركـيب ا
ـكونـات الأساسـية لـلـخلايا الحـية وضـرورى لإستـمـرار الحيـاة  وأبرز مـا فى الوجه ا

ريخ. تلك العينان الواسعتان الجاحظتان اللتان تتناسبان مع إظلام ا
كـالعـادة وكـنوع من الـتشـويق فى مـعظم أفلام غـزاة الفـضـاء لا تظـهر الـكائـنات
ـريخ " يــطـالــعـنــا الـرئـيس الـوافــدة إلا فى الـربع الــثـانى مـن الـفـيــلم.. فى "هــجـوم ا
الأمـريـكي فى مكـتـبه بالـبـيت الابيض يـقـرأ تقـريـرا عن الأطبـاق الـطائـرة الـتى تقـترب
ـسات جاك نـيكـلسون بكـثافة من الأرض. ويـتعـمد المخرج تيـم بورتونتيـم بورتون- مـعتمـدا على 
ـفـتـوح قـليلا الإبـداعـيـة - الإيحـاء بـأن الـرئـيس لا يـخـلـو من بلاهـة تـتـمـثل فى فـمه ا
.. ولاحـقـا يـبـدو مهـمـومـا بـالـصورة الـتى سـيـظـهر بـهـا عـلى شـاشة وعـيـنيه الـبـلـيـدت

التليفزيون ليلقى بيانا على الأمة. إنه استعراضى النزعة يختال بنفسه كالطاووس.
تـحدث الصحفى بإسم الرئيس. طـبخ سياسة البيت الأبيض : ا ـتد نقد الفيلم  و
مثل الشاب مارتن شورتمارتن شورت تافه الى أبعـد الحدود كاذب ومضلل الذى يقـوم بدوره ا
يــريـد أن يـطــمـئن الـنــاس مـهـمـا كــان الـوضع خـطــيـرا. أضف الى هــذا خـفـوت حـسه
الأخلاقى إلى درجة إسـتدراجه لـفتـاة ليل يـجعـلهـا تتـسلل له من الـباب الخـلفى لـلبيت
الأبـيض كى يـقـضـى مـعـهـا لـيـلـة حـمـراء فى غــرفـة جـون كـيـنـدى الـزرقـاء حـيث كـان
مونرو.. وثمـة الجنرال رود شتـاينررود شتـاينر الفـاشستى الـراحل كينـدى يلتقى الـفاتنة مارل مونرومارل 
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الـنزعـة الذى يضع نـظارة سـوداء على عيـنيـة حتى فى اللـيل والذى يـقترح اسـتخدام
الـقـوة فـورا ومن دون إبـطـاء. انه لا يـعـرف إلا لـغـة الـعـنـف وهـو يـجـسـد غـرور الـقوة
يـة الأمريكية وغطـرستها ويبـدو شديد الثقـة فى ترسانته الحربـية... ثم رئيس الاكاد
ريخي بروسنان والذى وإن كان يـدرك أن ا لعـلم الفضاء الـذى يقوم بدوره بروس بروسنانبروس 
عـلى قـدر كـبـيــر من الـعـلم إلا أنه - لـســذاجـته- يـظن أن الـعـلـم بـالـضـرورة يـقـتـرن

ريخي طلاب سلام وليسوا دعاة حرب. بالتحضر الأخلاقى وبالتالى يعتقد أن ا
لابـسـهـا وزيـنـتـهـا وفـخـامة أمـا زوجـة الرئـيس جـلـ كـلوزجـلـ كـلوز فـإنـهـا لا تـهـتم إلا 

مظهرها ولون ستائر البيت الابيض الذى تعتبره بيتها الخاص.
ينـتـقل الـفـيـلم من واشـنـطن والـبـيت الابـيض الى لـوس انجـلـوس وكـازيـنـو الـقـمار
ـقصود من عنى ا ـرء الى جهد فـكرى كى يـدرك ا والعكس عـدة مرات.. ولا يـحتاج ا
قـيـام جاك نـيـكـلسـون بـدورى الرئـيس الأمـريـكي وصاحب الـكـازينـو.. فـعـلى الرغم من
لابس وطـريقة الكلام فإن جوهـر الشخصيتـ واحد. نيكلسون كياج وا اختلاف ا
بـتسم بكياسـة يجيد معـسول الكلام ويتـظاهر بالتـحضر الشديد. تأنق ا الـرئيس ا
ونـيـكـلـسـون صاحـب الكـازيـنـو يـرتـدى ملابس "الـكـاوبـوى " يـفـتح شـدقـيه بـشـراهة
مستغل وحشى الطباع.. ومع تقدم الفيلم نكتشف أن كلا منهما نهاز للفرص فبينما
يـرغب مدير الـكازيـنو فى بنـاء فنـدق ضخم مـجهز عـلى أحدث طـراز يجنى من ورائه
ريـخيـون يعرض الـرئيس الامـيركى- بـصفـته أقوى رئيس لاي عـندما يـنزل فـيه ا ا

ريخ» ريخ»لقطة من فيلم «هجوم ا لقطة من فيلم «هجوم ا



±∞≤

ريخي أن يتحدا سويا ليصبحا.. قوة لا تحدها حدود! على الكرة الارضية- على ا
هـكذا ينطـلق الفيلـم فى جانب منه إلى خيـالات الفضاء.. بـينما يـتوغل فى جانبه

الآخر إلى عالم البيت الأبيض لينقده نقدا واقعيا لاذعا.
ريخ طبق طـائـر يـحط عـلى رمـال صحـراء نـيـفـادا.. يـهبط مـنه عـدد من كـائـنـات ا
قـصـار الـقـامـة يرتـدون ملابـس لامعـة ويـحـيـطـون رءوسـهم بـدوائـر واقـيـة من زجاج
ـسـكـون بأسـلـحـة صـغـيـرة وتجـمع نـظـراتـهم  بـ الـغـضب والـذعـر والحـذر.. هذه و
النظرة مع طريقتهم فى السير كأنهم يزحفون أو ينزلقون تثير الضحك الذى يزداد
ريخ يـتحـدث للـتجـمع البـشرى الـكبـير واقف الـكومـيديـة. قائـد كائـنـات ا مع إزديـاد ا
دجج بالأسـلحة الأرضية دبابات عربات مصفحـة مدافع بنادق سريعة الطلقات.. ا
ــريـخى لا يــقـول كلامــا ولـكن يــصـدر أصــواتـا. ويـتــولى خـبــيـر أمــريـكى فى الـقــائـد ا
ـريخ وقـائـد الجـيش الامـريكى. ـتـبـادلـة بـ منـدوب ا الـكومـبـيـوتـر تـرجـمة الأحـاديث ا
وعـندما يـتعـطل الكومـبيـوتر عن العـمل يضـربه الخبيـر بكـفه فيعـمل ! الاحاديث تـعبر
عن رغبة الجـانب فى السلام. وما إن يـطلق أحد الرجال حـمامة بيضـاء حتى يتمكن
ـريـخــيـ فـيـطــلـقـون أسـلــحـتـهم الـفــتـاكـة فى كل اتجــاه. وفى مـا يـشـبه الــرعب من ا
دلل المجـزرة يحـترق آلاف الجـنود ويـتم خطف مـذيعـة تـليـفزيـونيـة جمـيلـة وكلـبهـا ا
ية الأمريكية لعلم الفضاء.. ويعود الطبق الطائر بالإضافة للبروفيسير رئـيس الاكاد

من حيث أتى.
مـنظر جـاك نيكـلسون الـرئيس وقد تـقلـصت ملامحه ذهولا وحـيرة ويأسـا يبعث
عـلى السـخـرية ويـتـعمـد نيـكـلسـون أن يـعطى إحـسـاسا بـأنه شـرب كمـيـات كبـيرة من
ستشاريه على مضض ويـرفض إقتراح جنراله الفاشستى بإعلان الكحـول.. يستمع 
ـريخـيـ الـذين لا يـعرفـون "الحـمام" ـيل لتـصـديق الـتفـسـيـر القـائل بـأن ا الحـرب و
أصابـهم الرعب عـندما شـاهدوا "حـمامـة" وظنـوا أنهـا سلاح قاتل وبـالتـالى سارعوا
وقف آملا فى ريخـي شارحا ا باطلاق أسلـحتهم.. وينـجح الرئيس فى الاتصـال با

ريخ. بداية جديدة.. وتوافق قيادة ا
مـرة ثـانـيـة يصـل طبق طـائـر الى الارض ويـحط أمـام مـبـنى الـكـونجـرس.. يدخل
نـصة ليـلقى خطابـا على أعضـاء المجلس. وفجأة ريخ.. يقف قائـدهم على ا مندوبـو ا
ـريخ نـار أسـلـحـتـهم الـفـتـاكـة عـلى أعـضـاء المجـلس الـذين يـحـتـرقـون يـطــلق مـنـدوبـو ا
ويصبحـون مجرد هياكل عـظمية هشة... ومن خلال أجـهزة التليفـزيون يصاب الشعب
الامريكى بهستيريا الـرعب....الطريف  أن الرئيس بعد أن يصاب بالذعر تبدو عليه
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سمات سعادة خفية وهو يعلن مصرع أعضاء الكونجرس جميعا.
ـطلقـة فعنـدما يطـلق الامريكـيون صاروخـا نوويا يـسخر الـفيلم من أوهـام القوة ا
ريخي تنطلق كتلة من طبق طائر تفجر الصاروخ بحمولته لتصفية حسابهم مع ا
ريخ يـدرك الرئيـس- يائسـا - أن ترسـانته لا حول بعيـدا.. وبيـنمـا تضحك كـائنـات ا
ريخ الـذين يتـجاوبـون معه لـها ولا طـول.. ويحـاول مرة ثـانيـة إستـرضـاء محـاربى ا
ـغــزى يـصـافح الـرئـيـس بـحـرارة سـفـيـر من جـديـد.. وفى مـشـهــد طـريف جـرىء ا
ريـخي يـستطـيعون راعـاة أسس السلام. ولأن ا ـريخ بعد ان يـتعـهدا لبـعضهـما  ا
ريخ تـلمعـان فجأة بـنظـرة غضب ففـيما قراءة أفكـار الأرضيـ فإن عيـنى سفيـر ا
يـبـدو أنه رأى الغـدر فى عـقل الرئـيس.. وفـورا تنـخلـع ذراع السـفيـر وتجـرى هابـطة
على ظهـر الرئيس وتـتحول الى خـازوق طويل مدبب يـخترق مـؤخرة الرئـيس ليخرج
ـيتـات التى من صـدره. يقع الـرئيـس لافظا أنـفاسـه الأخيرة.. إنـها واحـدة من أغرب ا

ا يدور فى رأس الرئيس. ظهرت على الشاشة الفضية وتتضمن نقدا- متهورا- 
ـريخ تفـوقا .. وبـالـطبع تـتـفوق قـوات ا ريـخـي والأمـيـريكـي ـعارك بـ ا تنـدلع ا
حاسـمـا ويطـلق المخـرج تيم بـورتـون مع كاتب الـسـينـاريو جـونـاثان جـيمسجـونـاثان جـيمس العـنان
وظف للتـعبير عن أفكار الـفيلم : الجنرال الفاشـستى الشرس داعية الحرب لخياله ا
ريـخـيـ يـتم غـرور بـبـنـيـانه الـضـخـم إذا قـيس بـضـآلـة أجـسـام ا الـواثق من قـوتـه ا
واجهـات حتى يغدو قـزما ثم يضـحى فى حجم النمـلة وترتفع تـصغيـره فى احدى ا

ريخي لتنزل بحذائها العسكرى- الضخم نسبيا-لتسحق الجنرال.  قدم أحد ا
الـبـيت الأبـيض يـحـتـرق ومـديـنـة واشـنـطن تـدمـر كـمـا الحـال فى لـوس انجـلـوس
.. ومن وسط هـذا الجحـيم حيث الـنـار وصرخـات كتل وينـتشـر الـهلع بـ الاميـريـكيـ
: ملاكم أسـود طـيب الـقلب ـثلا فى شـيـئـ بشـريـة تـهـيم عـلى وجـههـا يـأتى الأمل 
يحب الـناس بقـدر حبه لـولديه واخلاصه لزوجـته لا يأكل لحم الخـنزيـر ولا يوافق على
الإنغـماس فى مؤامـرات وجرائم  مديـر كازينو الـقمار.. إنه دفـاعا عن الاخرين الذين
ـريخيـ الذين لا  يـعرفون هـذا السلاح فـيقتل يحبـهم يسـتخدم ذراعـه القويـة ضد ا

منهم الكثير.
ثـمـة سـيـدة عجـوز جـدة لـعـدة أحـفـاد الابتـسـامـة لا تـفـارق شفـتـيـهـا بـرغم خـفوت
ـوسيـقى والأغانى الرومـانسـية.. وفى انطلاقـة خيـالية أخـرى يب ذاكـرتهـا.. تعشق ا
ريخ التى لا تعرف الأنغام الجـميلة تفقد تـوازنها وتترنح وتتهاوى الفيلم أن كائنـات ا
دافع ـوسـيقى وتـعـرضـهـا لـذبـذبـاتـهـا.. وبدلا مـن ا مـتـهـالـكة حـال سـمـاعـهـا لـصـوت ا
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ـوضـوعـة فـوق عـربـات مـصـفـحـة تـوضع مـكـبـرات الـصـوت الـتـى تـطارد الرشـاشـة ا
ـريخ أمامـهـا سوى وسـيـقى.. وأغـنيـات الحب.. ولا تجـد فلـول كـائنـات ا ـريـخيـ بـا ا

الهرب من طوفان الانغام.
ا تـنطوى على ريخ " كـوميديـا فضائيـة قد تكـون مغرقة فى الخـيال ور ا ريخهجوم  "هجوم ا
تغطرسة أفكـار طوباوية.. ولكن تـتضمن نقدا شجـاعا نافذ البـصيرة لأوهام القـوة ا
نح الفيلم قيمته. من ناحية وأخلاقيات الهيمنة الانتهازية من ناحية ثانية.. وهذا ما 
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ـشـاهـد وهـو جـالس فى ظلام دار الـعـرض عـنـدمـا تـتـوالى مـوجــات الـرعب عـلى ا
كن احتماله وأن متاعبه ومخاوفه يكتشف بعد إنتهاء الفيلم أن حياته العادية أمر 
آسى التى تـقع فى مناطق عدة فى ا يراه عـلى الشاشـة وأن ا اليـومية أقل قـسوة 
الـعـالم أيـسـر من هـذه الـكـوارث الـسـيـنـمـائيـة.. لـذلك فـإن هـذه  الافـلام فى تـيـارها
الأساسى تـعتـبـر وسيـلة من وسـائل الـضغط الايـديـولوجى تـعمل عـلى صـرف إنتـباه

الجمهور عن أخطار حقيقية بتوجيه مخاوفه نحو أخطار وهمية.
خلال عشـرات الـسنـوات ومئـات الافلام تنـوعت اتجاهـات سيـنمـا الكـوارث فثـمة
" أفلام الـكــائـنـات الـوحـشــيـة ذات الـطـابع الــبـشـرى مـثل "دراكـولادراكـولا" و "فـرانـكـنـشـتـفـرانـكـنـشـتـ
وسلالـتهـمـا.. وثمـة أفلام غزاة الـفضـاء بأشـكالـهم الـغريـبة وأسـلحـتهم الـفتـاكة.. وثـمة
ـــنــقــرضــة مـــنــهــا مــثل افلام الـــطــيــور والــزواحـف والحــيــوانــات الـــشــرســة ســواء ا
الديـناصورات أو الحـديثة مـثل القـردة الضخمـة أو العصـافير الـصغيـرة.. وثمة أفلام

الأهوال الطبيعية مثل الزلازل والحرائق والبراك والأعاصير.
تنوعـة تسيـر فى بنائهـا على وتيرة لاحظ أن مـعظم هذه الافلام بـاتجاهاتهـا ا وا
ألوفة الـعادية فى مدينـة تعيش بإطمـئنان.. لكن فجـأة تظهر بعض واحدة: الحـياة ا
الظواهر غـير الطبيعية. وشيئاً فشيئـاً يدرك البعض أن خطرا ما يتهدد الناس.. خطر
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غامض تبـدو آثاره واضحة من دون معرفة مـصدره.. وغالبا يؤجل المخرج مع كاتب
كنة كى يزداد عنصر التشويق السيـناريو الكشف عن  مصدر الخطر أطول مـدة 
ـواجهـة تتـوالى نوبات فى الفـيلم.. وأخـيرا يـتجسـد الخطـر- جزئـيا ثم كـليا- ومع ا

الرعب وتتزايد عنفا إلى أن يتم الانتصار على العدو..  الوهمى !
تراكـمت الخـبـرة بهـذه الـنـوعيـة من الافلام الـتى تـلقـفـتـها الـسـينـمـا الأمـيريـكـية من
انـية" فى العـشريـنيـات والـثلاثيـنيـات ومع الـتمـكن التـقنى فى ـدرسـة التـعبـيريـة الأ انـيةا ـدرسـة التـعبـيريـة الأ "ا
ـؤثرات الـصوتـية أصـبحت استـديوهـات هولـيوود إزدادت أفلام الـكوارث إحـكامـا فا
تفـرج يسمع طقطقة الـنيران وهى تسرى فى هذا أكثر وضوحا وتجـسيدا حتى أن ا
مـكن تـصويـر الآلاف من الأطـباق ـكـان أو ذاك. وعن طـريق الكـمـبيـوتـر صار مـن ا ا
الـطـائــرة وهى تـغـزو كـوكـب الأرض.. أضف إلى هـذا مـا تــتـمـتع به شــركـات الانـتـاج
الأمـريـكـيـة من ثـراء يـجـعـلـهـا قـادرة عـلى حـشـد كـتل بـشـريـة كـكـومـبـارس فـضلا عن

جاذبية وكفاءة النجوم الهوليوودي التى لا شك فيها.
الكوارث " التـى لا تهدف إلا وجـهة ضد "سـينمـا الكوارثسـينمـا  لـكن مع اتسـاع موجات الـنقـد ا
وهوب ونتـيجة لرغبـة السينما لإثارة الـهلع وبفضل العـديد من الكتاب والمخرجـ ا
الأمريـكـية فى الـتـجـديد والابـتـكـار وبسـبب تـأثـر السـيـنمـا الأمـريـكيـة و اسـتـيعـابـها
لـلسـيـنـمـا الأخـرى أخـذت افلام الـكوارث تـدعم نـفـسـهـا بـطـاقة هـائـلـة اسـتـمـدتـها من
الـكومـيـديـا والـرومانـسـيـة وجمـلت وجـهـها بـرؤيـة نـقديـة سـيـاسيـة واجـتـماعـيـة كـما
volcano" حـاولت- أحيانا- أن تضفى على نـفسها قيما إنـسانية.. ولعل فيلم "البركانالبركان

وذج على ذلك.

من الناحية الفنيةمن الناحية الفنية
يـعتـمد الـفـيلم عـلى فـكرة إفـتراضـية تـقـول: ماذا يـحدث اذا نـشط فـجأة بـركان فى

لوس انجلوس كان خامدا?.
ادية لثورة البركان.. وثانيهما : أولهما الوقائع ا ويطلق الفيلم خياله فى اتجاه

ردود الافعال البشرية إزاء هذه الكارثة.
كن أن نطلق عليه "ضبط الخيال ". فطاقم العمل ا  ومنذ البداية يخضع الفيلم 
وعلـى رأسهم المخرج مايك جـاكسونمايك جـاكسون يـتحـرى الدقة الـعلـمية فى رصـد نوع ومـقدمات
: الهـاد الذى وخطـوات انـفجـار الـبركـان.. واذا كـانت البـراكـ تنـقـسم إلى قسـمـ
تنطلق منه نيران شبه منتظمة والعنيف الذى تتصاعد منه الغازات ويقذف بصخور
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مصـهورة وصلـبة ويدمـر كل ما حوله فـإن الفيـلم يختـار النوع الـثانى ويتـابع بدقة
لتـهبـة التى تـنطلق مـن تحت القشـرة الأرضيـة والإهتزازات حركة الـغازات الـسامـة ا
نـصهـرة التى العـنيـفة الـتى تـشبه الـزلزال ثم انـفجـار البـركان وطـوفان الـصخـور ا

تندفع ملتهمة كل ما يقف فى طريقها.
ـؤثرات الـبصـرية والـسمـعيـة على يتـجلى الابـهار فى فـيلم " البـركانالبـركان" عن طريق ا
نحو بـالغ القوة وشديد الإثارة فألوان لهيب الـنيران متعددة حمراء وصفراء وزرقاء.
وألــوان الـغـازات أيــضـا مـتـبــايـنـة ومـتــضـاربـة سـوداء ورمــاديـة وبـيــضـاء.. وتـتـداخل
ـؤثـرات الـصـوتـيـة الـطـبـيـعـية ـوسـيـقى الـتـصـويـريـة الـتى تـبـعث عـلـى التـوتـر مـع ا ا
والــبـشـريـة فـثـمـة ألـســنـة الـنـيـران وهى تـسـرى فـى الـبـنـايـــات ودوى الانـفـجـــارات
طـافئ والاسعـاف وصرخـــات الـفــزع  وصـيحـات الأوامر وســاريـنــات عـربـــات ا
زيج من البصريـات والسمعيات يـغدو على الشاشة واستغاثـات طلب النجدة.. هـذا ا
ـفـعول.. أضف إلى هـذا أن شـركة "فـوكس" الـواسـعة الـثـراء قامت مشـاهـد أكيـدة ا
بـبنـاء ديكـورات بالحـجم الطـبيـعى لشـوارع شهـيرة فى لـوس أنجلـوس وعلى جـانبـيها

تفرج. بنايات ضخمة تحترق فعلا لزيادة التأثير على ا
وبنـشـاط يـنتـقل الـفـيـلم بعـدد كـبـيـر من الكـامـيـرات من فـوق الأرض حيث ادارة
تـساقطـة على الـعمارات إلى تحت الـطوار وفوضى الـشوارع والحـمم البركـانيـة ا
ـعـبـقة ـرات مـتـرو الأنـفـاق ا الأرض حيـث مواسـيـر الـصـرف الـصـحى الـضـخـمة و
ـنــصـهـرة الــتى تـكــتـسح كل شىء بـالـغــازات الخـانــقـة ثم الــغـارقـة فـى الـصـخــور ا
وتحـاصر عربـات مترو تحمل بـشرا.. إن الفيـلم طوال ما يـقرب من الساعـت يتدفق
متـسـارعا مـتوتـرا فى نفـس واحد لا تحس فـيه بقـطعـات أو نـقلات "مونـتاج" ذلك أنه
يـحـافظ لأقـصـى حـد عـلى وحـدة الـزمـان فـيـبـدو زمن عـرض الـفـيـلم هـو ذاته الـزمن

الواقعى للأحداث الكوارثية.
جاكسون بالمجامـيع- سواء فى حركـتها "بفـوضى منظمـة" أو بأدائها  يهتم مايك جاكسونمايك 
سؤول الكبير : ا ـعبر عن الذعر والهلع- بالـقدر ذاته الذى يهتم فيه بأبطاله الـفردي ا

: آن هيتش.آن هيتش. فى ادارة الطوار ويؤدى دوره :تومى لى جونز.تومى لى جونز.. وخبيرة البراك

سؤولية سؤوليةالإحساس با الإحساس با
ـفترض أن يتم الحـفر فيه كى يصل إلـيه مترو الأنفاق.. يبدأ الـفيلم فى موقع من ا
ـغادرة بيوتـهم.. إلى جانبهم يقف شـروع لانه سيضطرهم  نطقة يـرفضون ا سكـان ا
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بـعض أنـصار الحـفـاظ على الـبـيئـة يـعلـنون أن حـفـر الأنفـاق الـطويـلـة العـمـيقـة يخل
كلفة بتوازن البيئـة.. ومن بعيد يدور العـمل فى أعمال الحفر فالواضح أن الـشركة ا

صلحتهم.  وقف  نتفع معها حسموا ا بالحفر مع ا
ا عـليها  وعلى طريـقة البـناء فى أفلام الكـوارث تبدأ مـقدمات الخـطر: الأرض 
تهتز بـشدة ويرصد الفـيلم ردود الافعال البشـرية سواء فى القاعـات العلمية وادارة
الــطـوار أو فى الــشـوارع والــشـقق.. وفــورا- بـهــدف طـمــأنـة الـنــاس- يـعــلن مـذيع
التـليـفـزيون أن زلـزالا خفـيفـا ضـرب لوس أنجـلوس.. هـكـذا وبعـد أن ينـقد "البـركانالبـركان"
ونزعـة الاستـخفـاف بتـوازن البـيئـة يتـحفظ عـلى أسلـوب التـضلـيل الذى تـتبـعه وسائل

الإعلام.
ـسئولـية ويؤكد لكن الـفيلم- وهذه مـيزته الجوهـرية- يتغـنى باحسـاس الانسان با
أن بقاء الحياة واستـمرارها يعتمد على هـذه القيمة الإيجابـية.. وهذه الرؤية البناءة
لا تـأتى فى "البـركان" كشـعارات أو تقـال بطريـقة نظـرية ولـكنهـا تتجـسد فى مواقف
وسـلـوك ومـشـاعـر لا يـحـتـكـرهـا فرد واحـد ولـكن تـتـمـثل فـى عدد لا يـسـتـهـان به من
هارة يبدو- فى بعد من أبعاده -  كما لو نسوج  الناس العادي حتى أن الفـيلم ا
مكن أن تكون مـخففة محـتملة بفضل أنه يهدف إلى إثـبات أن نتائج الكـوارث من ا
مكن أن يتطور الانسان ويصبح أكثر نضجا سئولية.. بل ومن ا إحساس الناس با

ارس مسئولياته. عندما 
ـديـنـة يـقف رجل الـطـوار وسط الـشـارع وإلى جـانـبه مع انـدلاع الـنــيـران فى ا
ـتـعـلقـة به والـتى تـرفض الابـتعـاد عـنه. إلا أنه بـحـزم وألم يسـلـمـها ابنـته الـطـفلـة ا
. وتـبتعد الـسيارة بالـطفلة ذات ـحترق مـرضة آسيويـة تقود عـربة اسعاف مـحملة 
الـثلاثـة عـشـر ربـيـعا الـتى تـبـكى مـسـتـغـيـثـة بوالـدهـا الـذى يـنـهـمك فى تـوجـيه عـربات
مـرضة من الـطفـلة الخـائـفة أن تـضغط بـالاقمـشة عـلى ساق رجل ـطافئ.. وتـطـلب ا ا
ــسـتـشـفى ـرتـبــكـة.. ولاحـقـا فـيــمـا يـشـبه ا كى تـوقف نـزيف الــدم. وتـذعن الـطـفــلـة ا
ـمرضة وشـيئا فـشيئا يـتلاشى إرتباك الـطفلة يـدانى تندمج الـطفلـة فى مساعدة ا ا
وتتمـاسك وتغدو إيـجابيـة فعالة تـزداد صلابة كلـما مارست مسـئوليـاتها.. وها هى
بـشجاعـة تبحث عن طـفل صغيـر تاه منـها داخل بنـاية ضخـمة سيـتم تدمـيرها حالا:

لقد أصبحت الطفلة انسانة كاملة.
ـمرضة الآسيـوى لا يحب تلك الـبلاد العنصـرية وبالـتالى يطلب واذا كـان خطيب ا
من خطـيـبته أن تـغـادر موقـعـها وتـهـرب معه من  لـوس انجـلوس فـإنـها تجـيبـه بإعـياء
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. وإصرار بأنها مسئولة عن إنقاذ هؤلاء الجرحى المحترق
ـنـصهـرة من عـربـات متـرو يـعـانى ركابه من وفى مـوقف مـؤثـر تقـتـرب الـصخـور ا
الإغمـاء نتيـجة لـلدخـان الكثـيف والغـاز السـام.. ويصل أحـد رجال الاطـفاء إلى سائق
ــنـصـهـرة ـتــرو الـغـائب عن الــوعى. يـحـمــله عـلى كـتــفـيه... ومع حـصــار الـصـخـور ا ا
تـدفقة داخل النفق لـلمترو يـصبح لزاما على رجل الاطـفاء أن يترك السـائق ليقفز وا
وحده قـفـزة واسـعة يـتـجاوز بـهـا جحـيم الـنار كى يـنـجـو بنـفـسه.. لكن الـرجل بـعد
تردد قـلـيـل يقـرر أن يـراهـن بـحيـاتـه ولا يـتـخلـى عن الـسـائق.. يـقـفـز عـالـيـا ويـقذف
بالسائق بعيدا.. الا انه يسقط فى بحيرة اللهب. لقد ضحى بحياته فى سبيل آخر !
واقـف على هـذا الـنـحو الـذى يـبـرز أجـمل ما فى الانـسـان.. والـفـيلم فى تـتـوالى ا
تفـائلة التى انـتعشت أيام الاتحادالاتحاد تفـائلةالـواقعيـة ا هذا يـذكرنا بـجانب مشـرق فى السيـنما الـواقعيـة ا
البركانالبركان" السـوفييتىالسـوفييتى.. ولكن من دون تـكلف أومباشـرة.. ومن ناحيـة ثانية يـؤكد فيلم"
جـمـاعـيـة الـبـطولـة عـنـدمـا يـتـعـاون الآلاف فى اقـامة الـسـدود الحـجـريـة أمـام طـوفان
تدفقة فى اء فوق النـيران السائلـة ا نصـهرة والقاء آلاف الأطنـان من ا الصـخور ا
ـدجج بـقدرات الـشوارع.. ويـنـجحـون فـعلا فى محـاصـرة الجحـيم. فـيلم "الـبـركان" ا

كبيرة يوفق فى تجميل وجه.. أفلام الكوارث. 
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تتـمتع أفلام الـكارتون بـسحـر خاص فـهى لا تثـير الخـيال فـحسب بل تجـعله أيا
ـمـكن أن تـتـكـلم الـزهـور وأن كـان مـداه قـابلا لـلـمـشـاهـدة. فى أفـلام الـكـارتـون من ا
تـتـحـرك الأشـجـار وأن يـسـقط الـكـائن الحى من الـدور الـعـاشـر وأن يـتـهـشم عـنـدمـا
يرتـطم بالأرض...وفورا يـستجمـع أوصاله ثم يقف كمـا لو أن شيـئا لم يحدث... ومن
ـــرء بــقــفـــزة واحــدة من مــكـــان إلى آخــر يـــبــعــد عــدة ــمــكـن أيــضــا أن يـــنــتــقل ا ا

أميال...بإختصار فى أفلام الكارتون كل شىء محتمل ومرحب به. 
ومثل جـميع الأنـواع السـينـمائـية تـتضـمن أفلام الكـارتون الـعديـد من الإتجاهات:
فـثـمة الـفـيـلم الـتـربـوى  الإنـسـانى الـرقـيق الـذى يتـغـنى بـالـعلاقـة الحـمـيـمـة ب الأم
ـا تحـويه من مـطاردات غـامـرات  وولـيـدها "دامـبـو: الفـيل الـطـائردامـبـو: الفـيل الـطـائر".. وهـنـاك أفلام ا
ومواجهات ومنازلات "روبن هودروبن هود".. ووجدت الحكــايــات الشعبيــة مثل "سنـــدريــللا""سنـــدريــللا"
مكانـا لهـا فى أفلام الكارتون التى إتجهت إلى إلاسـتعانة بالأعمال الروائية: "أحدب "أحدب
نوتردام"نوتردام" لفيكتور هـوجو.. ولكن ما يهمنا هنا هو الكارتون السياسىالكارتون السياسى الذى بدأ يتبلور
سـتوى الفـنى - أو يتخـذها كوسـيلة- لـتحرير وتـثبيت تعـة با كاتجاه يـتجاوز حـدود ا
Anastasia "قيم وأفـكار على درجة كبيرة من الـتجنى والضلال.. ولعل فيلم "أناستازياأناستازيا

وذج لهذا الاتجاه.
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مراثى.. عائلة رومانوفمراثى.. عائلة رومانوف
أناسـتازيـا كما تـقول قصـتها الـتى تحتمل الـصدق والكـذب هى آخر سلالة عـائلة
رومــانــوف الــتى حــكــمت روســيــا من ١٦١٣ الى ١٩١٧ حــيث لــقى مــعــظم أفــرادهـا
مـصـرعهم عـلى يـد الثـوار. ويـقال أن الـطـفلـة أناسـتـازيا تـاهت عن جـدتهـا مـارى التى
هـربت إلى فـرنـسـا.. وبـعد عـشـر سـنـوات وعن طـريق اثنـ من شـذاذ الآفـاق تـظـهر
فتـاة تزعم أنـها اناسـتازيـا وتتـعرض الفـتاة لاخـتبارات قـاسيـة من قبل الامـبراطورة

عرفة مدى صدقها. مارى 
تلقفت السينما الأمريكية هذه الحكاية التى يختلط فيها الوهم بالحقيقة لتقدم عدة
أفلام روائـيـة مـؤثـرة تـذرف الـدموع عـلى الجـدة الـعـجـوز الـوحيـدة مـحـطـمـة الـفؤاد
لائـكـيـة . كـمـا تـشـفق هـذه الافلام عـلى تـلك الـفـتـاة ا المحـاطـة بـالـوحـشـة والـنـصــابـ
التـعيـسة المحـرومة من الدفء والحـنان.. وكـان ذروة هذه الافلام " أنـاستـازيا " الذى
أخـرجه أناتـول ليـتفـاك ١٩٥٦ وأسنـد بطـولته الى انجـريد بـرجمان انجـريد بـرجمان فى دور الحـفيدة

وبينها قامت هيل هيلزهيل هيلز بدور الجدة أدى يول برينر يول برينر دور مكتشف أناستازيا.
صيرها راثى إمتدت من أناسـتازيا لتشـمل عائلة رومانوف إجـمالا  والحق أن ا
الدامى الـذى جسدته شـاشات السـينمـا الغربـية عدة مـرات لعل أكثـرها إثارة للأسى
فيلم «نقولا وألكسندرا»«نقولا وألكسندرا» الذى أخرجه فرانكل شافنرفرانكل شافنر ١٩٧١ وصور بالتفصيل كيف

واجهت أسرة القيصر نقولا رصاصات القتلة وهى تحتضن بعضها بعضابعضها بعضا.
إن الافلام التى تـعرضت لـ"أنـاستازيـا" أو التى جـسدت تراجـيديـا آخر القـياصرة
ــاضى كـــانت من دون شك جـــزءا من الحــرب الـــبــاردة بــ الـــغــرب والــشـــرق- فى ا
الــقــريب- أو الـغــرب والاتحــاد الـســوفــيـيــتى. فــهـذه الافـلام كـانت تــهــدف إلى ابـراز
وتـضـخيـم ماعـاشـته بقـايـا سلالـة رومانـوف من عـذابات بـسـبب قـطاعـات من بـشر لا

تعرف الرحمة.
وعـلى الرغم من تفـكك الاتحاد السـوفييتى وتـغير العـديد من العلاقـات الدولية إلا
أن الـسينما الامريكية فى بـعض اتجاهاتها تصر على مواصـلة تصفية حسابها مع
ـاضى وخـصوم الحـاضر وذلـك بأن تـقدم عـملا خلابـا من النـاحـية الـتـقنـية أعداء ا
يتضمن تـفسيرات تحاول طمس حـقائق واستبدالهـا بأوهام عجيبـة قد لا تخطر على

بال.
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.. هو الثورة .. هو الثورةراسبوت راسبوت
مثلة انجيلا لانسبيرىانجيلا لانسبيرى فى بداية ناعمة على أنغام تانجو راقص يتهادى صوت ا
وهى تـتـحدث بـضـميـر الامبـراطـورة مارى  حـيث تـشيـر إلى أن إبـنهـا القـيـصر نـقولا
الذى يحب شعبه يعيش باطمئنان فى قصره الفخم بالعاصمة.... ولكن فجــأة- كمـا
تدعى مارى - يعود راسبوت من مـنفاه. وهنا يظهر راسبوت على الشاشة: ضخم
الجثـة واسع الـفم عيـنـاه تشـعان حـقـدا وكراهـية ذقـنه ذات شـعر طـويل يـتطـاير فى
ـمتزج بـالـرعد الهـواء. كما لـو كان هـاربا من الجحـيم.. وبصوت كـــريستـوفر لويدكـــريستـوفر لويد ا
يـطـلب راســبـوتـ من الـضــابط أن يـدخـل الـقـصــــر. الـضـابط يـرفض. مـبـارزة تـدور
بيـنهـما.. راسـبوتـ الشـرير بلا حـدود يتـوعد الـضابط وعـائلـة رومانـوف بالإنـتقام.
يؤكد الفيلم مع مارى أن عودة راسبوت  من منفاه كانت فى عام١٩١٦ وهو العام
كـن الظن بـأن صـنـاع الـفيـلم لا يـعـرفـون تـاريخ وفاة الذى تـوفى فـيه.. وبـالـطـبع لا 
راسـبـوت وبـالتـالى فـإن اختـيـار هذا الـتـاريخ لا بد من أن يـكـون له مغـزى وهدف..
ـا يكـمن مـغـزاه فى روح الشـر الـتى يـجسـدهـا راسـبوتـ غـدت حـرة طلـيـقـة عقب ر
وفـاته تـريـد أن تـثـأر من الـعـائـلـة التـى نفـتـهـا بـعـيـدا.. وقـد يـكـون هـدف إخـتـيـار هذا
التاريخ مـتمثلا فى كونه العام السابق مباشـرة على ثورة ١٩١٧ التى ستطيح بالنظام

القيصرى كله.
مـهمـا كان الأمـر فإن الطـفلـة أناسـتازيـا تجهش بـالبكـاء عنـدما تـعرف أن جـدتها
ستسـافر إلى باريس ولن تـصحبـها معـها.. مارى  تحـتضن حفـيدتهـا.. تمنـحها عـلبة
صـغيـرة تـنـطـلق مـنهـا أغـنـيـة عـذبة عـن اللـقـاء بـعـد الـوداع.. وفجـأة يـقـتـحم الـثوار -
الأشرار- قصر نقولا. نجـفة ضخمة تسـقط على الارض محدثة صوتـا فظيعا.. الذعر
يسـيطر على أعـضاء عائلـة رومانوف.. هروب وفـوضى.. طفل من العامـل فى القصر

ينقذ الطفلة.. زحام فى الشوارع وعند محطة القطار تتوه الطفلة عن جدتها.
هـكذا: دوافع الـثورة تـرجع إلى روح الشـر الراسـبوتـينـية ولا تـؤدى إلى تراجـيديا
عـائلة القيصر من ناحية وتـعاسة مدينة بطرسبورج من ناحـية ثانية.. فالفيلم لا يفوته
زيج من اللـون الأحـمر والرمـادى ويصفـها بـالكآبـة ويجعل دينـة  أن يـصبغ لـون ا

العمال البائس أمام آلاتهم يغنون أغنية تعبر عن الحزن والإحساس بالقتامة.
تـخـصـصـان فى أفلام الـتـحريك دون بـلوثدون بـلوث وجـارى جـولـدمانوجـارى جـولـدمان مـخـرجـا الـفـيلـم ا
يـتـمـيــزان بـلـيـونــة خـطـوطـهــمـا ومـيـلــهـمـا لـرسـم ملامح الـوجـوه عــلى نـحـو أقـرب إلى
الكاريـكاتور واهتمامهما بتـكثيف الأجواء عن طريق الالوان ودرجات الظل والنور...
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ـتـرى  النـحيل الـوسيم وبـعد أن يـنـتقل الـفيـلم عـشر سـنوات يـطالـعـنا المحـتالان: د
ير البدين ضخم الكرش الشره الذى يؤدى دوره - صوتا- جون كيوتزاكجون كيوتزاك وفلاد
الــذى يـؤدى دوره- صــوتـا- كــيـلـس جـرامـركــيـلـس جـرامـر.. إنــهـمــا يـبــحـثــان عن فـتــاة تـقــوم بـدور
أناسـتازيا وفى مسرح مـهجور متسخ خـاو فى مدينة بطـرسبورج ينتـابهما اليأس
وهما يجريان اختبارا لفتيات يفشلن فى تقمص شخصية حفيدة الامبراطورة مارى..
وهاهى فـتاة مبتـذلة ذات صوت أجش وملامح غليـظة تتصـنع الرقة وتتظـاهر بأنها

أناستازيا.
لكن الأمل يلوح لهما عندما تظـهر الفتاة الرقيقة الفقيرة التى لا تتذكر شيئا عن
ماضـيهـا ولا تـعرف إلا أن إسـمـها "آنـيـا".. يلـتقـطـها المحـتـالان ويقـرران اسـتغلالـها

فقودة. عندما يكتشفان الشبه القوى بينها وب الحفيدة ا

.. يصبح خرافة .. يصبح خرافةراسبوت راسبوت
ا يشبه الاسطوانة طاردتهم مدججـا  فى الـطريق إلى باريس يقوم راسبـوت 
ـسـكـهـا بـأصـابـعه فـتـمـنـحه قـوة غـاشـمـة وتـسـاعـده كـائـنـات شـيـطـانـيـة الـسـحـريــة 
ـتـرى ــقـابـل يـصــر الـثلاثــة: أنـاســتـازيــا د مـســتـوحــاة من شـكل الخــفـاش. وفى ا
ـيـر عـلى مـواجـهة عـواصف راسـبـوتـ ومواصـلـة الـرحـلـة يسـاعـدهم خـنـزير وفلاد

أبيض ظريف لطيف!
وقـد يــرى الـبــعض وأنــا مـنــهم أن هـذا الــبـعــد الخـرافـى فى الـفــيـلـم لم يـكن له
شاهد ضرورة ولا يضيف شيئا.. لكن فيما يبدو أن المخرج حاولا إثارة خيال ا
ـوســيـقى ورقــصـة الــكـان كـان بـأى ثــمن وأى طـريــقـة .فى بــاريس يـنــطـلق الــفـيــلم 
الـشهيرة مـعبرا عن بهجـة مدينة الـنور وتحررها وقدرتـها على إستـيعاب الوافدين..
ـترى.. ـقبل من د وتـتسـلل السـعادة إلـى قلب أنـاستـازيا حـاملـة معـها نـسيم الحب ا
ترى وسـريعا تـتعـلم الفتـاة من الفرنـسيات كـيف تتـصرف  كأمـيرة و تتـجه مع د
فى دار الاوبـرا نحو مـقصورة الامـبراطورة الـتى ترفض مقـابلة أى واحـدة تزعم أنها

أناستازيا ذلك أن قلبها لم يعد يتحمل صدمات أخرى.
مع مشاهد النهاية يقع الكارتون  فى قبضة فيلم «أناستازيا»«أناستازيا» الروائى كما حققه
أناتول ليتفاكأناتول ليتفاك. فالفتاة فى قصر مارى بـفرنسا تغنى الأغنية ذاتها التى كانت جدتها
تغـنـيهـا لـها. وفـورا يـتحـرك قلب الامـبـراطورة.وعـنـدما تـتـأمل وجه الفـتـاة وتتـحسس

بشرتها تشعر بحب جارف تجاهها وتؤمن تماما بأنها حفيدتها..
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هنـا يصل التطـابق ب الكـارتون والروائى حـدا يجعل فـيلمـنا الحديث يـبدو كما
ـكبل بأغلال لـو انه على درجـة كبيـرة من فقر الخـيال وقـلة الحيـلة. فيـلم"أناسـتازيا" ا
تقـالـيد الحـرب الـباردة قـد يـلمع فـى مشـهـد أو مشـهديـن وقد تـتـميـز هـذه الاغنـية أو

تلك.. لكنه فى حصاده الاجمالى لا يقدم جديدا.. أو طريفا.
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قصة آرثر ميللرآرثر ميللر مع مسرحيته " البوتقةالبوتقة" The crucible أو " ساحرات سالمساحرات سالم " وما
ثـيـرة الواردة فى ذلك الـعمل لاقـاه بسـببـهـا من متـاعب لا تقل أهـمـية عن الأحـداث ا
ـثـابـة صفـعـة قـوية ذات دوى عـلى الجـانب الـدميم من الأدبى الشـجـاع الـذى كان 

وقراطية. زين بأصباغ الحرية والد وجه النظام الأمريكي ا
سـرحية فى التبلور فى عقل آرثر ميللر خلال الثلاثينيات تاريخياً تبدأ مصادر ا
ـو قـوى الـنقـابـات الـعمـالـيـة بتـشـكـيل لجنـة الـنـشاط عـنـدمـا واجه النـظـام الامـريكى 
" حـيث عـادى لامريـكا الـتى دشنت رسـميـاً عام ١٩٤٨ رافـعة شـعار "امـريكـا أولاً ا
إندفعت فى حـملات مسعـورة لنشـر الهلع فى ربـوع البلاد عن طريـق عقد مـحاكمات
" يـتمـثل دورهم فى الـوشـايـة بالـشـرفاء : "شهـود وديـ فـظـة تقـسم الـنـاس لقـسـمـ
ــتـهـمـ الـذين يـطــالـبـون بــشىء من الـعـدل. و"شــهـود مـعــادين" يـعـامــلـون مـعــامـلـة ا
ثال ولـيس الحصر هوارد لـوسونهوارد لـوسون الخارج عـلى القـانون. ومن بيـنهم عـلى سبيـل ا

برتولد بريختبرتولد بريخت بول روبسوىبول روبسوى ليليان هيلمانليليان هيلمان وكليفورد أوديتسكليفورد أوديتس.
بتـذلة التى دارت فى المحاكم تابع آرثـر ميللـر بعقل يـقظ تراجيـديا التحـقيقـات ا
الامريـكية وراقب بـتفهم مـناخ البلاد الـعام سيـاسياً واجتـماعيـاً فضلا عن دراسته
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... والشـرفاء لا أصـحاب الضمائر ـرتجف صالح وا للوشاة المجرمـ و أصحاب ا
الحية الاقوياء الذين قالوا الحقيقة بلا تردد وقبلوا دفع فاتورة موقفهم الباهظة.

عادى لأمـريكا" وبـالتحـديد فى عام عادى لأمـريكالجنة الـنشـاط ا بـعد عـقد ونصف عـلى إنشاء "لجنة الـنشـاط ا
ـثقـف كـتب آرثر مـيلـلر "الـبوتـقةالـبوتـقة" الـتى كانت ١٩٥٣ مع ازديـاد شـراسة مـحاكـمة ا
ــكـارثــيـة " بــنـتـلى "تحــدى بـرودواى الــرئـيــسى ضـد ا عـلى حــد تـعــبـيــر الـنــاقـد إريك بــنـتـلىإريك 
سرحيـة وإن تسربلـت بعباءة الـتاريخ وقدمت رؤية لأحـداث فظيعـة وقعت فى قرية فـا
أمـريكيـة فى أواخر الـقرن الـسابع عـشر فإنـها تـنفـذ ببصـيرتـها لا فى عـمق المجتمع
الامريكى إبـان كتابـتها وحسب بل تـمتد بـنقدها لـلقمع الـفكرى الى كل مكـان تهيمن
ـصالحـها والـتى تـرفع شعـارات "وطنـية" أو علـيه قوى الـظلام الـتى تسـتثـمر الجـهل 
شيـئتـها ولا يـفوتهـا أن تنـشر جواً "ديـنية" تـخفى وراءهـا رغبـة فى اخضاع الـعامـة 

من الهوس والخوف.
كـارثية الى أن  استدعـاؤه للمثول امام واصل آرثر ميـللر كتابة مـقالات تندد با
ـعادى لأمريـكا فى عام ١٩٥٦ بـقاعة مـكاتب الكـونجرس لتـحديد ما لجنـة النشاط ا
ـعادين".. وفى تـرجمة احـمد حـساناحـمد حـسان " او من "الشـهود ا إذا كـان من "الشـهود الـودي
ـثقفون" يستـطيع القـار ان يتب مـدى التطابق بـ الاسئلة ـكارثية وا ـثقفونا ـكارثية وا لتحـقيقات "ا
راوغة التى تضيق الخناق على آرثر ميللر من ناحية والاستجوابات الانتهازية التى ا
صـاغها آرثـر ميلـلر فى مسـرحيته من نـاحية ثـانية.. طـبعاً كـانت "البوتـقة" من وثائق
الإتهام فالمحقق ريتشارد ارينزريتشارد ارينز من يذكره  الآن?- حاول استدراج ميللر الى منطقة
ألـغـام عــنـدمــا طـرح عـلــيه الـســؤال الـتــالى: اريـنــز- هل أنت عـلى وعـى بـحـقــيـقـة ان
ثـابة مسـرحـيتك "الـبـوتقـة " الـتى تدور حـول مـطاردة الـسـاحرات عـام ١٦٩٢ كـانت 
ـسرحية- ١٩٥٣- حسب ما تشيـر اليه سلسلة من مقالات تـأريخ للواقع إبان كتابة ا
ـطاردات والتحـقيقات الـتى تجريها الصحافـة الشيوعـية التى أقامت تـوازناً ب هذه ا

?. لجان الكونجرس مح الشيوعي وغيرهم من المخرج
ـسـرح لم يـؤيـد آرثـر مـيـلـلـر هـذا الـتـفـسـيـر ولم يـرفـضه ذلك أنه وبـذكـاء كـاتب ا
ـقالـة للـكاتب ـقارنـة حتـميه يـا سـيدى". عـندمـا واجهه المحـقق  اكـتفى بـالقـول أن "ا
فاست يـشيد فـيها بـ"الـبوتـقة" ويقـترح إعتـبار آرثـر ميلـلر "الدرامى اليـسارى هوارد فاستهوارد 

سرحى : الأمريكى الأول" أجاب الكاتب ا
ميللر - إن تقدير القيم الدرامية من قبل أناس وراءهم ارتباط وطيد بخط سياسى
لا يـهـمـنى فى شىء فلـست أصـدقـهم عـندمـا يـكونـون ضـدى ولـست أصدقـهم عـنـدما
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يـدافـعـون عـنى وفى هـذه الحـالـة لا اجـد إطـراء لى فى قـوله...أنـتم تحـاسـبـونـنـى عـما
يـقـوله هـو. بـعـد "الـبـوتـقـة" وقـفت الجـريـدة ذاتـهـا ضـد مـسـرحـيتـى الـتـالـية "وفـاة بـائعوفـاة بـائع
مـتـجولمـتـجول" ووصفـتهـا بـأنهـا "قـطعـة عفـنـة من القـمـامة "... لن أوجه نـفـسى من خلال ما
يعـتقـدونه أو لا يعـتقـدونه وأنا واثق من أن هـوارد فاست وغـيره من الـنقـاد قد قـاموا
ـكن مــحـاســبـة هـؤلاء ـديح أو لــوم واحـد أو آخـر مـن الـكـتــاب ولا  من حـ لآخــر 

الكتاب على هذا النقد هذا ليس عدلا.
تستـمر التـحقـيقات عـلى هذا النـحو ويرفـض آرثر ميـللر رفـضا باتـاً أن يذكر أى
كارثـية... واعتـبرت اللـجنة إسم يـتسم صاحـبه بإتجـاه يستـوجب وقوفه أمام الـلجنـة ا
أن ميـللـر أهان الـكونجـرس وبـالتـالى أصدرت حـكمـها - مـع وقف التـنفـيذ - بـسجن

ميللر ثلاث يوما وبغرامة قدرها خمسمائة دولار. 

سرح...إلى السينما سرح...إلى السينمامن ا من ا
كارثية الظـا بينما ظلال النسيـان اخذت تزحف على أسمـاء محققى اللجـان ا
لاتزال "الـبوتـقة" تـنبض بـالحياة فـوق خشـبات مـسارح المحـترفـ والهواة فـى معظم

لقطة من فيلم «ساحرات سالم»لقطة من فيلم «ساحرات سالم»
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بلاد الدنيا...وأخيراً لـلمرة الثانية تتحول "البوتقةالبوتقة" لفيلم سينمائى أخرجه البريطانى
ميللر نفسه...ومن قبل أخرج نيكـولاس هينزنيكـولاس هينز ١٩٩٦ معـتمداً على سيـناريو كتبه آرثر ميللرآرثر 
سرحيـة نفسها بـعدما كتبـها كسينـاريو الشهير وند رولو الـفرنسى فيلـما عن ا وند رولور ر

جان بول سارترجان بول سارتر.
آرثر مـيللـر بخـبرته فى كتـابة السـينـاريوهـات تـعمد أن يـجسـد بالصـورة جميع
الأحـداث التى يـتنـاقل الأبطـال أخبـارها عن طـريق الحوار.. ومـيلـلر فى هـذا يسـتفـيد
سرح. ويتجلى هـذا من قدرة السـينما على التحرر من أسر الجدران الـثلاثة لخشبة ا
شـهد الأول: عـدد من بـنات الـقريـة ليلاً فى الـغـابة يـرقصن بـبراءة الأسـلوب مـنـذ ا
ويـلـع لـعبـة "الـسحـر" التى تـقـودها خـادمة الـقس بـاريس السـوداء.. وفجـأة يـباغـتهن
القس باريس فيـصيبـهن الرعب. ابنته بـيتى يغمى عـليها أو تـتظاهر بـالإغماء.. بعض

الفتيات يفعلن مثلها.
دينة لـيرى إذا كانت ابنـته قد مسها القس بـاريس  يستدعى صـديقه القس هـال  من ا
الـشيـطان أم لا? ذلك أن حـالـة إغمـائهـا تظل مـستـمرة.. ابـنة أخ الـقس هال ابـيجـال التى
كـانت معـهـا فى الـغابـة تـقتـرب من فـراشهـا وتـخطـرهـا أنهـا تـعرف تـمـاماً أنـهـا تتـظـاهر

رض وتحذرها من أن تدعى بأنهن مارسن السحر أو على علاقة بالشيطان. با
ـسرحى أو الفيـلم السينـمائى- من طريقة استـفاد آرثر ميـللر - سواء فى النص ا
كـارثـيـة ? وهو الإسـتـجواب فى مـحـاكم الـتـفتـيش كـمـا اسـتلـهم تحـقـيـقات الـلـجـان ا
ـزعـومات.. يـصـوغ أسـاليب الـتـرهـيب والتـرغـيب الـتى تـمارس ضـد سـاحرات سـالم ا
الـقس هال  بعد أن يتهم الخادمة الـسوداء بعلاقتها بالشيـطان يعرض عليها أمرين:
ـارستـها لـلسـحر.. وإما أن تـتم تبـرئتـها إذا اعـترفت بـأنها إمـا أن تعدم إذا أنـكرت 
ألـعـوبـة فى يـد الشـيـطـان وتـعلـن "توبـتـهـا".. وفى أجـواء الرعـب تنـهـار الخـادمـة التى
مارستـها للسحر وبعلاقتها تـرتسم على وجهها أشد علامات الهـلع قسوة فتعترف 
بـالـشـيطـان وبـإنـكسـار تـعـلن توبـتـهـا ولكن.. من شـروط الـتـوبة كـمـا هـو الحال فى
ـــعــادى لأمـــريــكـــا" أن يــشـى الــتـــائب بــأســـمــاء رفـــاق الــســـحــر "لجــنـــة الــنـــشــاط ا

والشيطان..وتدلى الخادمة ببعض الأسماء.
ـتفاوتة الـقتامـة يعبر نيكـولاس هينزنيكـولاس هينز عن أجواء الـكآبة بالـلون الرمـادى بدرجاته ا
سيـطرة على قـرية تفقـد صوابها شـيئاً فشـيئاً فـالجهل و أوهام النـجـاة من سطوة ا
ـة والانانـيـة تجـعل سكـان الـقريـة يـهـتفـون بـنـشوة وهم يـشـاهدون المحـاكـمات الـظـا
شانق. ولكن مع توالى عمليات الإعدام واكب التعيسة لأبرياء فى طريقهم لحبال ا ا



±≤±

وت المجـانى يـحوم حـولهم وبـالتـالى يـزداد التـذمر بـ الصـفوف يـدرك النـاس أن ا
كن أن يكون أبدياً. منذراً بأن العسف لا 

يـتـابع نـيكـولاس هـيـنز مع آرثـر مـيـللـر ذلك الـتـحول الـكـبـير الـبـطىء الـذى يأتى
ثقف زارع الـعجـوز ا ـلكون ربـاطة الجـأش الى جانب الـوعى.. فثمـة ا بـفضل من 
جـيل كــورى الـذى يـعــلن بـشــجـاعـة انـه بـنـاء عــلى مـا قــاله صـديق يــعـلم تــمـامـاً أن
مارسة السحر كى الاقطاعى بيتنام أوعز لابـنته بأن تتهم جاره  جورج جاكوب 
غدور به.. ويرفض جيل تلـكاته ويتولى هو- بيتـنام- شراء أرض ا يـشنق وتصادر 
ـزارع العجـوز للـتعذيب- أمـامنا كـورى الوشـاية بإسم الـرجل الذى أبـلغه. ويتـعرض ا
ـدد على ـسرحى-  على الـشاشـة? لـيس عن طريق جـمل حـوار كمـا جاء فى الـنص ا
الارض ويـوضع فوقه حجر فوق آخر إلى أن يـلفظ أنفاسة الاخيـرة... إن ميللر يؤكد
حـضور مـن يقـول لا فى وجه من يـقولـون نـعم.. ولا يـفوته أن يـشـير إلى تـلك الـعلاقـة
ـا يذكرنـا بالعلاقة ريـبة التى تـربط ب الاقطاعـي ومحـاكم الساحرات  الوثيـقة ا

كارثية.  ب عتاة الرأسمالي وأباطرة اللجان ا
الخط الـرئـيــسى فى فـيـلم "سـاحـرات سـالمسـاحـرات سـالم" The crucible يــتـمـثل فى بــطل الـفـيـلم
بروكتور يقوم  بدوره  دانييل داى لويسدانييل داى لويس  الذى ربطـته قصة حب أقرب إلى النزوة
مع ابـيـجال- ويـنـونـا رايدرويـنـونـا رايدر عـنـدما كـانت زوجـته  الـيزابـيث - جـوان آل - مـريـضة
ـسـاعـدتـهـا...وبـينـمـا كف وطـريـحـة الـفـراش وجـاءت ابـيـجـال ابـنـة اخ الـقس بـاريس 
بـروكــتـور عن حــبـهـا إزداد تــعـلق ابـيــجـال به...ولأن الــيـزابـيث ضــبـطت ابــيـجـال فى
أحـضـان زوجهـا وطـردتـهـا فـإن كـراهـيـة ابـيجـال لـهـا تـدفـعـهـا للإدعـاء بـأن الـيـزابيث
تمارس السحر وتتصل بالشيطان... وفى مشهد مؤثر يقبض على اليزابيث الرقيقة
ـتـألم وأطـفـالـهـا الـذين تـفـيض وجـوهـهم وتـنـتـزع من بـيـتـهـا عـلى مـرأى من زوجـهـا ا

بالتعاسة.
سرحية من كثرة الشخصيات وتعدد الخطوط ا يعانى الفيلم شأنه شـأن ا ور
ـا أدى إلى خـفـوت نجـاح الــفـيـلم جـمـاهـيـريـا لـيس فى بلادنـا وكـثـافـة الـقـضـايـا 
ـيلون إلى وحسب بل فى الـبلاد الأجنبـية أيـضا...فيـما يبـدو أن مشـاهير الـسيـنما 
ــبـهـرة الـتى لا تـدفع ـهــيـمـنـة عـلى الأســواق سـريـعـة الإيـقـاع ا الأفـلام الأمـريـكـيـة ا

تفرج إلى عناء التفكير والتأمل. ا
نـدوب الحـكـومة ـقاتـل من أجل العـدل يـحـاول إنـقاذ زوجـته يـعـتـرف  بروكـتـور ا
ـؤمن بالسـحر الذى يـظن أنه فعلا يـحارب الشـيطان القـاضى وانفورث - الـصارم ا
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ـا هجـرهـا ثـأرت منه بـالـتـبلـيغ عن الـيـزابيث... ومع بأنه كـان عـلى علاقـة بـ ابيـجـال و
إستمـرار المحاكمة يتحول بروكتور إلى مـتهم وأصبح عليه إذا أراد أن ينقذ نفسه أن
يـعـلن تـوبـته ويـشى بـزملائه فى الإتـصـال بـالشـيـطـان... وإزاء هـذا الإخـتـبـار الـقاسى
ـا يريـده وانـفـورث ولكن يتـردد بـروكـتور ويـضـعف لـلـحظـة ويـكـاد يـعتـرف كـذبـا -
ـرأة العـجوز تـمده بـالقوة والـقدرة عـلى مواجـهته شـجاعـة الآخرين خـصوصـاَ تلك ا
ـوت فـيمـزق الـوثـيـقة الـتى يـعـترف فـيـهـا بـإثمه. وهـا هـو فى مـشـهد الـنـهـاية حـتى ا
شنـقة وبيـنما يـنزعج القس يصـعد الـسلالم الخشبـية مع امرأتـ ليصل إلى حـبل ا
هال من الشـروع فى إعدام بروكتور ويشعر فى جانب من ضـميره بأن ظلما يقع على
الــرجل يـبـدو وانــفـورث -يـؤدى دوره بــإقـتـدار بــول سـكـوفــيـلـدبــول سـكـوفــيـلـد - كــمـا لـو أنه بــقـلـبه
الصـخـرى  شـأنـه شـأن عقـلـه مـقـتـنع تـمـامـا بـعـدالـة إعدام بـروكـتـور الـذى يـردد مع
ـرأتـ صلاة "أبـانـا الـذى فى الـسـمـاء"... وتـتـوالـى الإعـدامـات أمـام سـكـان الـقـرية ا
تـزجة بالغضب على وجوههم الذين أفاقـوا من أوهامهم وارتسمت علامات الحزن 
ـشانق الثلاثة مدلاة على طول الـشاشة كتحذير من الجهل لـتبقى فى الختام حبال ا

ة. والسلبية والمحاكمات الظا
اضى "ساحرات سالمساحرات سالم" أو "الـبوتقة" فيلم كـبير فنيا وفكـريا يقدم إحدى تجارب ا

ستقبل. حاملا معه هموم الحاضر متطلعا بتخوف... نحو ا
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يأتى فيلم " الخط الأحمـر الرفيعالخط الأحمـر الرفيع "The thin red line ضمن مـوجة جديدة من الأفلام
ـوجـة تخـتـلف عن الحـربـيـة الـتى درجت اسـتـوديـوهات أمـريـكـا عـلى انـتـاجـهـا. هـذه ا
ـوجـات الـسـابـقـة فـهى لا تـقـدم الجـنـدى الأمـريـكى كـ"سـوبـرمـان " لا يـهـزم يتـحـلى ا
بالشـجاعة و يحـظى بالقـوة ويتمتع بـالنبل ويـقضى على الأعـداء- الأشرار دائما- فى
معـركة أخيرة بـالغة الـعنف ففـيما يـبدو ان السـينما الأمـريكيـة بإبتـكاراتهـا الدائمة
أدركت أن من الأفـضل الـنـزول بـالجـنـدى الأمـريـكى من عـلـيـائه لـيـغـدو مـجـرد انـسـان
عـادى يقلق ويـخاف يتـمنى و يـحلم يتـأمل ويفكـر يحس و يـقول شعـرا.. ولكن قبل
هـذا وبـعـد ذاك يجـب أن يـكون الـفـيـلم كـمـا تـرغب اسـتـوديـوهـات هـولـيـوود جـديرا
ــشـاهــدة فى كل مـكــان وعـلى درجــة عـالــيـة من الاتــقـان الــفـنى ويــخـلـب الألـبـاب بـا

بجمالياته.
فى أول لقطة من الفيلم تقتـرب الكاميرا من تمساح ضخم طويل ينساب بنعومة
الى مـياه نـهـر ليـخـتفى فى الـعـمق. لقـطـة غريـبـة مبـهـمة مـثـيرة للإنـتـباه كـمـا لو أن
ماليك يعلن أنه سـيقدم شيئـا مبهرا لافـتا للنظـر. فورا يتقدم ماليكماليك المخرج تيرانس ماليكتيرانس 
ـياه سكان فى مسـعاه. طبـيعة رائـعة أشجـار متعـددة الأشكال بـحر أزرق صافى ا
مـحـلــيـون يـعـيــشـون فى سلام ووســطـهـم يـظــهـر جـنـديــان أمـــريـكــيـان هـاربـــان من
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ـونــولـوج الحــــرب يـلــعـبـــان بــبـراءة مع الأطــفـال. ولأن مــالـيكمــالـيك يـعــرف مـدى ســحــر ا
ـونـولـوجـات ـشـاهــد فـإنه يـبـنـى فـيـلـمه عــلى ا الـداخـلى وقـدرتـه عـلى الـنـفــاذ لـقـلب ا
الداخلية حيث يتحدث ثمانية من أبطاله مع أنفسهم أحاديث ذاتية صادقة وحميمة
فـها هو أحـد الجنديـ يتذكـر بصوت هامـس دافئ حزين: "أذكر أمى عـندما كانت
وت فيها.. لقد ماتت فى سلام. أتمنى أن أموت مثلها ".  س ا تحتضر.. خفت أن أ
ـشــاهـد وشـخــصـيـة صـاحب ـوت يـقــيم وحـدة تـعــاطف بـ ا الحــديث عن الأم وا

ونولوج الجندى ويت  الذى يؤدى دوره جيمس كافيزيلجيمس كافيزيل. ا
ـتـأمـلـة يشـكل مـعـلـما ـراثى وا ـنـاجـيـات الأقرب إلى ا دخل الإنـسـانى خلال ا ا
تهوس الذى يرغب فى النصر بأى ميز لـلفيلم..وحتى القائد ا جوهريا فى الأسلوب ا
ــشـروخ فـوق ثـمن صــاحب الــقـلب الــصـخـرى- أداء نــيك نـولتنــيك نـولت- نــسـتـمع لــصـوته ا
السفيـنة الحربيـة وهو يردد كـلمات مؤثـرة: "تقربت لرؤسـائى وتملقت جـنرالاتى لعلى

أحصل على ترقياتى التى أستحقها والتى لم أحصل عليها"..
وبـيـنمـا تـتراءي فـى "فلاش باك" كـالحـلم  من وجهـة نـطر جيـمس كـافـيزيلجيـمس كـافـيزيل صورة
رقـيــقـة لأصـابع الأم المحـتـضـرة وهى تلامس أصــابع طـفـلـهـا فـإن المخـرج لا يـكـرر
طريـقة "الفلاش باك" مـع مونولوج نـيك نولت ولكن يجـعله يتحـدث فورا مع الجنرال

غرور فى لفتاته ونظراته (يؤدى دوره القصير بإقتدار جون ترافولتاجون ترافولتا).. نتفخ ا ا
ـبتـكر لا يـعيـد نفـسه ولا يسـتسـلم لوتـيرة واحـدة. الجاويش إن تـيرانس مـاليك ا
) يـعيـد الجنـدي الـرحيم تـارة الـشرس أحـيـانا الـقـوى دائمـا (يؤدى دوره شون بشون ب
الهـارب الى الـسفـينـة الحربـية المحمـلة بـجنـود علـيهم الاسـتيلاء عـلى جزيـرة تسـيطر
علـيهـا الـقوات الـيابـانـية. وتـتجـلى الـتقـنـيات الـسيـنـمائـية فى صـوت الـزوارق الحربـية
تزجة بأزيز الطائرات فضلا ياه  ندفعة من جوف السفيـنة وهى تخترق سطح ا ا
ـتـدافع مع إنتـقـالات سريـعـة ب وجـوه جـنود اء ا عن دقـة رصد الـكـاميـرات لـرذاذ ا
تـرتـسم علـيـهـا تـعبـيـرات مـتبـايـنـة صـاخبـة مـا بـ الخوف والـتـحـفـز والقـلق والـتـهور
والاضطراب والـثقة. إن الـفيلم لا يـعطى درسا فى كـيفيـة إدارة المجاميع بـعد نزولهم
الى الشاطئ وحسب بل يعطي درسا فى الاهتمام بأداء الكومبارس  فردا فردا. 
للـطـبيـعة فى " الخـط الأحمـر الـرفيعالخـط الأحمـر الـرفيع" حـضور قـوى عـميق شـامل لـيس كمـنـاظر
زاعــقـة الجـمـال ولـكن كـوجـود بـالغ الـصـفـاء مـتــسق الـعـنـاصـر مـتـنـاغم قـبل مـقـدم
تـصارعـة وعلى طول الـفيـلم يبـدو واضحا مـدى التـناقض الـصارخ ب الأطـراف ا
صفاء الـطبيعـة وتجانس عناصرهـا من ماء إلى أشجار إلى طـيور والصراع الدامى
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الوحشى الشرس الذى لن يتوقف.
بحذر شـديد يسـير الجـنود ب الحـشائش الطـويلة يـتوقـعون ظهـور مباغت لـلعدو
بـ لحـظة وأخـرى. ولأن فى الحـرب وبالـتحـديـد فى لحظـات الخـطر يـتـبدى الجـوهر
تمكن من الحـقيقى للـناس فإن الفـيلم بفضل الـسيناريـو المحكم من ناحيـة والأداء ا
ـمـثـلـ من نـاحـيـة ثـانـيـة تـبـرز الـطـبـاع الخـاصة لـكـل جنـدى: أحـدهم يـؤدى به كل ا
الخوف إلى غثيان وتفكك فى أوصاله فلا يتمكن من الوقوف على قدميه.. آخر متبلد
الحس تـمــامـا يــؤدى عــمـله من دون إكــتــراث.. ثـالث شــجـاعــته تــبـلغ حــد الـتــطـوع
بحماسـة للقيام بأى عملية إنتحاريـة. ورابع عاطفى يتذكر زوجته الحبيبة التى قضى
ـفارقـات الإنـسـانـيـة ذات الطـابع الـتـراجـيدى أن مـعـها أجـمل أيـامه ولـيـالـيه.. وفى ا
يـصل لهـذا الجـنـدى لاحقـا خـطـاب من زوجته تـخـطـره بأنـهـا أحـبت ضـابطـا طـيارا

وترجو منه بحكم أيامها الحلوة أن يطلقها كى تتزوج بفارسها الجديد. 
ثـله لـلثـورة والجـيـشان الـعـاطفى والـبـكـاء لكن يـجـعله ولا يـدفع تيـرانس مـاليـك  
وسط القراءة يتلفت حوله حائرا ويعود للقراءة يتحسس حاجبه الأيسر وأنفه ويبعد
الخطـاب قلـيلا ويسـير بـخطـوات متـثاقـلة ويـظهـر على وجـهه شبح إبـتسـامة. وبـنظرات
جوفاء يـتابع طائـرة تهبط عـلى الأرض.. رد الفعل هـنا بخـصوصيـته أعمق أثرا من

ألوفة. ردود الأفعال الهوجاء ا
ـشــاهـد مع جـيش مـقــدمـات "الخط الأحـمــر الـرفـيـع" كـلـهــا تـؤدى إلى تـعــاطف ا
البحثالبحث الـولايات الأمـريكـية بـنمـاذجه الإنسـانيـة الواقـعيـة فالجنـود.. كمـا الحال فى "
ا أن الأمر عن الجـندى رايانعن الجـندى رايان " يسـتحـقون الحب والـشفقـة والتـعاطف.. هـكذا ! وطـا
عركـة التى يتـهيأ شاهـد بتوتـر وشوق نتـيجـة ا كذلك فـإن من الطبـيعى أن يـنتظـر ا

لها فرسان العم سام متمنيا أن يكتب لهم النصر.
ـستـترة الغـادرة لتـحصد فى ما يـشبه المجـزرة تنطـلق مدافع الـقوات الـيابانـية ا
عشـرات الـطوابـير الأمـريـكيـة. وعـلى الشـاشة تـتـفجـر الأجسـاد وتـتطـايـر قطع الـلحم
ـغــمـوسـة بــالـدم وتـرتــفع صـرخـات الألم واســتـغـاثــات وتـتـابـع الـكـامــيـرات لحـظـات ا

وت واليأس والتعاسة. الإحتضار وا
العدو فى "الخط الأحمر الرفيع " الذى لا نراه ولكن نلمس شراسته هو- حسب
سـياق الـفيـلم- عدو لـلبـشريـة كلـها ولـيس عدوا لـلعـسكـرية الأمـريكـية فـقط. وبالـتالى

شاهد بشغف لحظة تصفية الحساب. ينتظر ا
تندلع خلافات ب الكاب ستاروس  (ايلياس كوتياسايلياس كوتياس) المحب لرجاله وب القائد
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المجـنون بالـنصر (يؤدى دوره نيك نولتنيك نولت).. الأول يريد الالـتفاف حـول موقع اليـاباني
الحـص بـهدف تقـليل الخـسائر الـبشـرية بيـنما الـثانى يـرى أن  الأجدى والأسرع
وقع يـسيـطر على مـساحـة واسعة ان يتم الـهجـوم مباشـرة اختـصارا للـوقت وكسـبا 
ة ـشاهد ذاته يعـجب بعز شاهد يـتعاطف مع الأول فإن ا من الجزيرة. واذا كـان ا
ـــعــركــة هى "حــربه الــثـــانى وجــرأته واصــراره عـــلى الــرغم من أنـه يــعــلن أن هــذه ا
الخاصـة" التى يـنتـظرهـا منـذ أمد بعـيد كـى يكون جـديرا بـالتـرقيـات التى فـاتته. من
دافع على نحو أشد عنفا جديد يندفع الجنود نحو موقع الأعداء فوق التل.. تنطلق ا
وقع لـيلقى بـالقنابل رة السـابقة ويتـساقط الجنـود إلا أن بعضـهم يصل الى ا من ا
ــسـدســات والـسلاح ــدافع والـقــنـابل الـى الـقــتـال بـا الـيــدويـة داخــله. ومن مـعــركـة ا
الأبيض. وتأجيـجا لقسوة النـزال يتعمد تيـرانس ماليك أن يجعل العـدو مستميتا فى
ـا يـتطلب مزيـدا من جلد واصرار الدفاع عن خـطوطه أو خطه الأحمـر- لون الدم- 
جـنـود الـعـم سـام الـبـواسل الـذين يـواصـلـون الـقـتــال حـتى يـتم لـهم الاسـتـيلاء عـلى

وقع. ا
ـية الـثانـية قدمت اسـتديـوهات هـوليـوود مئات الأفلام فى أثنـاء وعقب الحرب الـعا

لقطة من فيلم «الخط الأحمر الرفيع»لقطة من فيلم «الخط الأحمر الرفيع»
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نطق فج يظهر اليـاباني على أنهم أشرار بالطبـيعة جبلوا على الغموض الحـربية 
والـتكتم والقسوة.. ولاحـقا بعد الحرب الكوريـة تتالت افلام تزدرى "الجنس الأصفر"
كله وتبـلغ فى ابتذالـها الى حد قـول أحد الجنـود الأمريكـي أنه "يشم رائـحة الكورى

من على بعد مئات الأمتار".
ستهجنة لذلك ستساغ أن يقدم الأعداء بهذه الـطريقة ا ا لم يعـد الآن من ا ر
ـتمـكن لا يفـوته التـأكـيد أن صـداقات عـميـقة تـربط ب فإن تـيرانس مـاليك الـذكى ا
الجـنود الـيابـانيـ فهـا هـو جنـدى يابـانى يحـتضن زمـيلا  له مـصابـا إصابـة قاتـلة
ويـحـاول عـبثـا أن يـبـقـيه عـلى قـيـد الحـيـاة وثـمــة آخــر يـتـلـو الـصلاة عـلى زميـل لقى
رثية على وجه قتيل يابانى مصرعه. ولا بأس فى أن يلقى جندى أمريكى ما يشبه ا
ـيـت: هل كـان طـيــبـا يــحب الخـيـر غـرق جــسـمه فى الــوحل مـتــسـائلا عن كــنه ذلك ا

والعدل والسلام?
عمومـا تتـضمن مونـولوجات "الخط الأحمـر الرفيعالخط الأحمـر الرفيع" أبـياتـا من أشعار هومـيروسهومـيروس

نوال الشكسبيرى. وأخرى لـ دانتىدانتى" وثالثة منسوجة على ا
لكن بشىء من التأمل ندرك أن الصورة الإجمالية للياباني تنطوى على كراهية
زعوم عنـد الياباني مراوغة تتـجلى فى تلك الدمامـة التى تكسى الوجـوه فالخوف ا

. خوف الجـنود ـفتـعل عنـد الأمريـكيـ يـختـلف تمـامـا عن الخوف الإنـسانى الـرقيق ا
لامح متقـلصة والأفواه  مفـتوحة حتى آخرها اليابـاني أقرب إلى فزع الحيـوانات فا
والأسـنـان قذرة والأسـوأ أن بـعـضهم يـسـجـد للـمـنتـصـرين طـلبـا لـلـغفـران. تـتواصل
نـهمرة للـفيلم.. سـنجاب وحـيد بنـظرات منـدهشة.. بـبغاوان بـألوان رائعة الجمالـيات ا
يـتحـابان.. أشعـة الشـمس تخـترق كثـافة الأشـجار السـامقـة.. سماء ذات أفق وردى..
ضـمون الـفيـلم الذى وجـداول ميـاه تنـساب نـاعمـة. ولكن هل تـشفع تـلك الجمـاليـات 
يـتـغـنى بـفـداء وتـضـحـيـات الجـنـدى الأمريـكى شـرطى الـعـالم وفى الـوقت ذاتـه يعـبئ
الـدنـيـا لـيس ضـد الـيـابـانـيـ وحـسب بل ضـد من يـعـادى قـوات "الـعم ســـام" الـتى

تــدفع ثمنــا بـاهظا - حسب رؤية الفيلم- لإنتصاراتها??
ـهارات " الخـط الأحمـر الـرفيعالخـط الأحمـر الـرفيع" والـتى لا شك فـيـهـا يـلمس بـعـيـدا عن الإنـبهـار 
طـرز بألـوان مبـهرة.. فـعليـنا ألا نـعجب ـرء مخـالبه الحـادة تحت قفـازه الحريـرى ا ا

من دون حدود ولا أن نصافح بحسن نية.
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فـيـما يـبـدو أن نـقل إسم بـطل الـفـيـلم حـرفـيا مـن الإنجلـيـزيـة إلى الـعـربـيـة ضلل
تفرج وأضاع جزءا لا يستهان به من إدراك أهمية "المحارب١٣"المحارب١٣" ذلك أن إسم أحمدأحمد ا
بن فـهدلانبن فـهدلان - كـمـا هو مـكـتوب عـلى الـشاشـة - يـوحى بأنه لـشـخصـيـة وهمـيـة أبدعـها
خيال صـناع الـفيلم وهـذا يتـنافى مع مـا تدعيه كـراسة الـدعاية الـتى تزعم أن الـسيد
ـيلادى وله رسالـة شهـيرة عن رحـلة مـثيرة "أحـمد" عـاش فعلا فى الـقرن الـعاشر ا

ذهب فيها إلى بلاد بعيدة والتقى بقبائل غريبة. 
ؤكد أنه قابل من ا ـقتضبة. ولـكن فى ا لم يكن منـطقيا أن تكـذب ورقة الدعاية ا
لا يــــوجـــد رجـل من الأعلام بــــغـــدادى الأصـل إســـمه إبـن فـــهــــدلان . وبـــعــــد بـــحث
وإستـفسار  حل الـزميل الـناقد فـاروق عبـدالقادرفـاروق عبـدالقادر هذا الـلغز عـندمـا رجح أن يكون
قصود هو أحمد بن فضلانأحمد بن فضلان  وقد كتبت شركة الـترجمة إسمه العربى حسب نطقه ا

بالإنجليزية التى لا تعرف حرف الضاد. سامح الله شركة الترجمة !
ـعـلـومـات الـشـخـصـيـة عن أحـمـد بن فـضلانأحـمـد بن فـضلان غـيـر مـتـوافـرة ولم يـرد له ذكـر فى ا
ـيسرة" ولكن رسالـته فى وصف رحلـته إلى بلاد البلـغار والخرز وسوعـة العـربية ا ـيسرةا وسوعـة العـربية ا "ا
ـؤرخ والـباحـثـ الجغـرافيـ وعلـماء "الأنـثربـولوجـيا"... حـظيت بـتـقديـر رفيع عـند ا
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ولعـل أشمل دراسة عن مسـار إكتشـاف مخطـوطه هى تلك التى كـتبها فوزى الـعنتيلفوزى الـعنتيل
الإنـسـانـية" والـتى تـتـضمن فى الـعـدد الـثـانى من المجـلـد الـثـامن من مـوسـوعة "تـراث الإنـسـانـيةتـراث 
ـراجع الأجـنـبـيـة والـعـربـيـة الـتى أشـارت وإهـتـمت بـتـلك المخـطـوطة عـنـاوين مـعـظم ا

الثمينة. 
قتدر بالله أرسل إلى ملك البلغار قتدر باللها من قلب الرسالة يـظهر أن الخليفة العباسى ا
ستـوى مكونـا من أربعـة رجال بيـنهم بن فضلان وذلك لـبناء الـصقالـبة وفدا رفـيع ا
ـلوك المخالـف له وإعتداءات حـصن يحتـمى وراءه ملك البلـغار من هجـمات جيوش ا

القبائل الهمجية. 
كانت الرحـلة طويلـة مثيـرة شاقة إسـتغرقت أحد عـشر شهـرا فى الذهاب. بدأت
من بغـداد الزاهـرة يوم ٢١ يـونيـة ٩٢١ متـجهـة شرقـا وشمـالا مارة بـأقاليـم الجبال
وهـمـزان وبخـارى لتـوغل فى الـبرارى والـبـوادى حتى وصـلت مـبتـغـاها فى ١١مـايو

. ٩٢٢
وإذا كــانت رسـالــة بن فــضلان الـتـى يـصف فــيــهـا بــصـدق وعــ يــقـظــة عـادات
وطقـوس الشعوب والـقبائل التى مر بـها تب بـجلاء مدى تحضر عرب الـقرن العاشر

انطونيو بانديراس فى «المحارب ١٣»انطونيو بانديراس فى «المحارب ١٣»
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ناطق الأخـرى فإن الكـاتب الأمريكى مايـكل كرايتونمايـكل كرايتون وجد فى يلادى مـقارنة بـا ا
ـهـا كـرواية حـقـقت إنـتشـارا واسـعا غـرائب الـرسـالة ومـغـامراتـهـا مـا أغراه بـتـقد
عنـدما نـشـرها مـنـذ عقـدين من الـزمان...ثم تحـولت إلى فـيلم كـتبـه مؤلف الـرواية مع

ويليام ويشرويليام ويشر ووارن لويسووارن لويس وأصبح عنوانه "المحارب ١٣المحارب ١٣".
ماكـتيرنان صاحب "فخ منفخ من أسند إخراج "المحارب ١٣المحارب ١٣" The 13 th warrior لجون ماكـتيرنانلجون 
الكريستالالكريستال" ١٩٨٧ و"ملاحقة أكتوبرالأحمرملاحقة أكتوبرالأحمر" ١٩٩٨ و"يوم فى الجحيميوم فى الجحيم"١٩٩٥... وهو
ـرمـوقـ الـذين تحقـق أفلامهم نجـاحـا مـزدوجـا سواء عـلى مـسـتوى من المخـرج ا
الجـمهـور أو النـقاد. إلا أن "المحارب ١٣المحارب ١٣" الذى تـكـلف مائـة ملـيـون دولار جعـله يفـكر
فى الإعتزال لـيس بسبب النجـاح المحدود للفـيلم لكن بسبب الخلافـات الشديدة التى
ـسـاهم فى الإنـتـاج مـايـكل كـرايـتـون...فـقـد دأب انـدلـعت بـيـنه وبـ كـاتـب الـروايـة ا
ا أزعج ماكتيرنان الذى اعترض على حضور الأخير على التدخل فى تنفيذ الفيلم 
كـان الـتـصويـر وازداد الأمـر تـدهورا عـنـدمـا استـبـعـد المخرج من ـتـكـرر  كـرايـتون ا

عمر الشريف فى «المحارب ١٣»عمر الشريف فى «المحارب ١٣»
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ـونتاج الـتى أعيـدت عدة مـرات. وإزاء الإنتقـادات العـلنـية التى الإشراف علـى عملـية ا
دأب كـرايـتـون عـلى تـوجـيـهـهـا لـلـمـخـرج صـرح مـاكـتـيـرنـان أن لا علاقـة له بـالـنـسـخة
ال والنجومية وأعلن هووسة با عروضة عـلى الجمهور وشن حملة على هوليـوود ا ا

أنه يفكر فى إعتزال السينما أو الإبتعاد عن هوليوود على الأقل.
ـنتج والمخـرج جاء "المحارب ١٣المحارب ١٣" ـعـركة الـتى احـتدمت بـ الكـاتب ا بعـيدا عن ا
ليقدم صورة للعربى تختـلف إن لم تكن تتناقض مع الصورة التقليدية التى تقدمها

عادة السينما الأمريكية. 
والحق أن هولـيوود لم تـتخـذ موقـفا عـدائيـا من العـرب وحسب بل تـعمـدت التـقليل
لـوتنجر كتب بـنزاهة من شـأن مجمل شـعوب الدنـيا حـتى ان الناقـد الأمريكى مال لـوتنجرمال 
وفيـما يشبه الإعـتذار " غيـر أن بعض الصـور النمـطية كـانت فى الكثـير من الأحيان
زائـفة وبـاطلـة ومهيـنة. من ذلك مـثلا : أن الصـينيـ هم إما أصـحاب مـغاسل أو خدم
ـوائـد وأن الــيـابـانى إنـسـان مـتـحـفظ وغـامض وبـارد ولا يـنـفـعل بـسـهـولـة وأن عـلى ا
كـسيكي لـصوص وقطاع طرق...أمـا العرب فكانـوا يصورون كأناس رومـانتيكي ا

ـتطون الجياد الـبيضاء. ولـعل أكثر الصور تـافه يرتـدون العباءات الفـضفاضة و
خزيا التى اشتهرت بها هوليوود هى معاملتها للزنجى الأمريكى الذى كانت تعهد إليه

غفل". عادة بدور الخادم ا
المحاربالمحارب من هـنـا يـتجـلى بـوضـوح مـدى الإنـصـاف الـذى يـحظـى به الـعرب فى "
بانـديراس الـذى يجـمع بـ الرجـولة والـرقة ١٣١٣". الـنـجم الإسـبانى الأصل انـطونـيـو بانـديراسانـطونـيـو 
تـحـضرة كـما تـتـبدى خلال يؤدى شـخـصيـة أحـمد بن فـضلان بـأبعـاده الإنـسانـيـة ا

وتى». وتى»«أكلة ا سطور رواية «أكلة ا
ـيل للسلام ولكـنه محارب من طراز "أحمد بن فـضلان" فى الفيـلم مؤمن بالله 
هارات رفيـع لا يعتـمد على قـوة البدن بـقدر إعتـماده على قـدرة العقل. وهـو متعـدد ا
يـتـجـاوز من مـعه فى الـلـعب بـالـسـيف ويـجـيـد ركوب الخـيل فـعـنـدمـا يـسـخـر فـرسان
تـطى صهوته وينـطلق به "مكر مفـر مقبل مدبر بولـفايف من جواده العـربى النحيل 
معـا كـجـلمـود صـخر حـطه الـسـيل من عل " ويـقفـز به فـوق الحـواجز... والأهم : أنه
ـتسـيـبة ويـنزعج من حـالة الـقـذارة التى تـهيـمن على يـتعـفف عن العلاقـات الجـنسـية ا
ـاء فى الاستـحـمـام أو الاغتـسـال فـضلا عن إبدائه الـفـايـكنج الـذين لا يـسـتخـدمـون ا

تزجة بالإستنكار تجاه وحشية قبائل الويندل التى لا تعرف الرحمة.  للدهشة 
يبدأ الفيلم بداية شاعرية :  الراوى أحمد بن فضلان بصوته العذب على صورة
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ـديـنة بغـداد الـقـرن العـاشـر بـقـبابـهـا وبـواباتـهـا يـتحـدث عن مـديـنته الـتى يـصـفهـا 
الـسلام... وبـيـنمـا تـسـتـقـبل الـكامـيـرا وجه امـرأة يـبـدو جـمالـهـا الآسـر واضـحـا خلف
ـرأة ـتـحــضـر ! فــهـو قــد خـفق قــلـبه بــحب هـذه ا غـلاله يـروى الــبـطل ظــروف نـفـيـه ا
ـتزوجة من عجوز بخيل وأنـانى. وعندما عرف الزوج بالأمـر أبلغ الخليفة الذى قرر ا
معاقبة العاشق بتعيينه سفيرا فى دولة إسكندنافية نائية... ثم تبدأ الرحلة : أحمد بن

فضلان يصحبه مترجم يؤدى دوره عمر الشريفعمر الشريف.
فى قلب الـصحـراء تصاب الـقافـلة بالـفزع ذلك أن الـتتار يـقتـربون. تسـرع القـافلة
لتـصل إلى الـبحـر حـيث سفن الـفايـكـنج التى يـنـضم لهـا أحمـد بن فـضلان ومتـرجمه.
كويتش وما إن يـصله يـر  يـر كويتشفلاد يـقود الفـايكـنج  المحارب بـولفـايف الذى يؤدى دوره فلاد
نطـقة المجاورة حتى يـتهيا لـلحرب...يسـتشير لك ا خبـر تهديد "الـشياط الـبشريـة " 
عرافـة عجـوز فى الأمر فـتخطـره - على طـريقـة عرافـات وليم شكـسبـير - أن الـنصر
ة ومـعهم الـثالث سيـكون حـليـفه إذا جمع مـعه ١٢ محـاربا من الأشـداء ذوى العـز
عـشر الدى يجب أن يكون من خـارج بلاد الشمال...وفعلا يتـطوع ١٢ مقاتلا ويصبح

أحمد بن فضلان الثالث عشر.
ـترجم عمـر الشريف يودع بـطل الفيلم ويـختفى تـماما - دور صغـير ومسطح! ا
- ويـواصل بــن فضــلان مـشواره مع الشـمــالـي الذين وإن كـانوا بدائـي إلا أنهم
ملائـكة إذا قورنوا بوحشية الهمـجي أكلة اللحوم البشـرية الذين يهاجمون جيرانهم
بالآلاف واضعـ على رءوسهم جماجم الدببة ويتـقدمون نحو هدفهم فى ظلام الليل

أو مع كثافة الضباب.
وتى فى طـابور يقـدم المخرج جـون ماكـتيـرنانجـون ماكـتيـرنان مـشهـدا قويـا كبـيـرا لقـدوم اكلـة ا
شـاعل لـيدخل فى بـالغ الطـول مـلتـو مـثل التـنـ يهـبط من الـتلال البـعيـدة حـاملا ا
معركة بالغـة الشراسة تجز فيـها الأعناق وتتطـاير الأطراف من جانبهم ومن جانب

دافعة عن الحصن الذى ساهم بن فضلان فى بنائه. القوات ا
عـارك الفظـيعة وبدلا من أن يتـقدم الـفيلم للأمـام ينـزلق فى سلسـلة سـقيمـة من ا
ـشـكــلـة أن الــفـيـلـم نـفـسـه يـغـرق فى يــثـبت فـيــهـا الــعـربى جــدارته كـمــقـاتل...لــكن ا
ــا أدى -فى تـقـديـرى - إلى إنـصـراف مـسـتـنـقـعــات الـدم الآسن فلا يـكـاد يـطـاق 

الجمهور عنه وإستهجان النقاد له وتبرؤ مخرجه منه.
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صارع" Gladiator سواء داخل أمـريكا أو فى صارعا النـجاح الكـبيـر الذى حقـقه فيلم "ا
عواصم الـعالم ومنـها القـاهرة يرجع إلى مـا يتميـز به الفيـلم من مستـوى فنى رفيع
ومـبـهـر فـضلا عن طـبـيـعـة الـقـضـايـا الجـادة الـتى تـنـتـمى لـلـحـاضـر و الـتى يـثـيـرها
صارع" برؤية واعية بالغة العمق...لذا استطاع الفيلم إستقطاب جمهور من كافة "ا

راحل العمرية. الأنواع والجنسيات وا
ـصـارع" يـعـود إلى الإمـبـراطـوريـة الـرومـانـيـة فى أجـواء تـذكـرنـا بـقـوة بـأجواء "ا
سـبـارتـاكوسسـبـارتـاكوس الـذى أخـرجه سـتـانـلى كـوبـريكسـتـانـلى كـوبـريك فى أواخـر الخـمـسـيـنـيـات... وإذا كـان
بارتاكوس أصلا عبدا مصارعا تحول إلى متمرد ثم قائد ثورة هزت أركان روما
ـصـارع" مــاكـسـيـمـوس كــان جـنـرالا مـاهـرا ـصـارعا وإســتـمـرت ثـمـانــيـة أعـوام فـإن بـطل "ا

شجاعا لأقوى فيالق الجيش الرومانى ثم تحول إلى عبد ومصارع وطالب ثأر.
وبـيـنـمـا إعـتـمـد "سـبـارتـاكـوسسـبـارتـاكـوس" عـلى روايـة أخـاذة كـتـبـهـا هـوارد فـاستهـوارد فـاست مـلـتـزمـا
ـيلاد استـوحى كاتب ومـخرج بـالوقـائع الحـقيـقيـة التى حـدثت قبل سـبعـ عـاما من ا
صارع" ريدلـى سكوتريدلـى سكوت قـصة فـيلـمه من لـوحة مـؤثرة رسـمها جـون ليـون جيرومجـون ليـون جيروم "ا
ذات طـابع دام تـمثل مـصـارعـا منـتـصرا فى حـلـبة قـتـال ينـظـر إلى الإمبـراطـور الذى

هزوم.  يعطيه الأمر بإزهاق روح ا
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ـصارع» وإن كـانت ليـست حقـيقـية إلا أن ـصارع» «ا أضف إلى هـذا أن شخـصـيات فـيلم «ا
ريـدلى سكوت جعل كل شـخصية منـها تستـوعب العديد من الـشخصيات الـتاريخية...
فـمـثلا الإمبـراطـور  كومـودوس فى الـفـيلم يـجـمع ب قـسـوة قيـصـر وجنـون نـيرون
ـعــتـمــد عـلى تــمـثل الــتـاريخ لا تجــسـيـده وشــذوذ كـالـيــجـولا...ولــعل هـذا الأســلـوب ا
وإستيـحاء الوقـائع بعـيدا عن التـقيد بـحرفيـتهـا أدى إلى ذلك التكـثيف الشـعرى الذى

إتسم به الفيلم وجعله يرى جوهر الأمور ولا يكتفى بتصوير مظهرها. 
يبـدأ الفـيلم بتـعلـيق على إسـتعدادات حـربيـة فالـصوت الواثق يـخطـرنا من خارج
الكادر أن الإمبراطورية الرومانـية إمتدت إلى جميع الإتجاهات وهاهى قواتها تتهيأ
لـضم أرض جـديدة. ومع مـؤثـرات صوتـيـة لضـوضاء الجـنـود وصهـيل الجـياد وصـرير
سـلاسل الحـديـد تـقــتـرب - بل تـكـاد تــلـتـصق- الـكــامـيـرا بـأجـســاد المحـاربـ الـذين
يـستـكمـلون إرتـداء خوذاتـهم وستـراتهم الجـلديـة... وعلى طـول الفـيلم - وكـعنـصر من
عـناصر اللغة السينمائـية للمخرج ريدلى سكوت - تغدو آلـة التصوير كما لو أنها ع

صارع» صارع»لقطة من فيلم «ا لقطة من فيلم «ا
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شاهـد أن تتبـ أدق التفـاصيل ذلك أن ريدلى بشـرية تحاول فى إنـدماجهـا بقلـب ا
صارعة.  سكوت أراد بطموح نقل رائحة ميدان القتال وحلبات ا

ـوهوب كرو) الشـجـاع ا من وسط الجـمـوع يظـهـر الـقـائد مـاكـسـيـموس (راسل كرو)(راسل 
ـتـطى صـهـوة جـواده ويـنـطـلق به بـ الـصـفـوف وتـتـصـاعد فـيـلـهب حـمـاس رجـاله. 
الأصوات مـنادية بـإسمه...وفى تـقطيـع "مونتـاج" سريع يأخـذ الجيش وضع الـهجوم.
ـتـزجـة بـصـيـحـات الـتـهـديـد. وتـنـدلع مـعـركـة وحـشـيـة تـرتـفع فـيـهـا صـرخـات الألم 
يتساقط القتلى من الجنـود والجياد ويندفع القائد مبارزا من موقع لآخر ليكتب له
ـيدان أن تـترنح مـنهـكة النـصـر فى النـهايـة. ولا يفـوت الكـامـيرا وهى تـنسـحب من ا

لونة بالدم. فوق مستنقعات الوحل ا
يـتجـلى الجانب الإنسـانى فى شخـصيـة ماكسـيمـوس مرت : فى أكـثر من مـشهد
أقرب إلـى الحلم يطـالعنـا فيمـا يشبه الأمـنية وهـو عائد إلى بـيته الكـائن وسط حقول
القمح حيـث يلتقى بزوجته الـوديعة وطفله الـعذب...ثم ح لا يصيبه الـنصر بالغرور.

فهو بقلب حزين يتذكر مصرع الآلاف من جنوده بالإضافة لآلاف الجرحى. 
ـمـثـل الـكـبــيـر الــعـجـوز ريــتـشــارد هـاريسريــتـشــارد هـاريس يــؤدى دور الإمـبــراطـور الــرومـانى ا
وت والـذى يـقدر الـرجال مـاركـوس اوريلـوس الحـكيم الـذى يـدرك أنه علـى عتـبـات ا
حق قـدرهم لــذا فـإنه بــدلا من أن يـوصـى بـحــكم الـبلاد إلى إبــنه الخـلــيع الــرعـديـد
كـومــودوس - يـؤدى دوره يـوكـ فــيـنـكسيـوكـ فــيـنـكس- يـكــلف مــاكـســيــمـوس بــتـولى مــســئـولــيـة

الإمبراطورية. 
ومـرة أخـرى تـظــهـر بـراعـة الإسـتـهلال فـى تـقـد كـومـودوس الـذى نـراه فى أول
مـشهـد له راقدا فى عـربة مـغطـاة تقـودها الجـياد إلى جـانب امرأة جـميـلة مـتوترة

غنية الراقصة كونى نيلسون. نكتشف لاحقا أنها أخته لوسيلا بأداء ا
ـألوفة فى التعبير عن الحقد والرغبات الشهوانية ونزعة وبعيدا عن "الكليشيهات" ا
الـتآمـر يـوحى يــوكـ فـينـكـس بـنظـراته ولـفتـاته عن هـذه الخصـال عـلى نحـو قوى
وعمـيق فعـندمـا يذكـر أمـامهم إسم الـقائـد ماكـسيـموس يـبـتسم إبـتسـامة مـرة تقـطر
بـالـضـغـيـنـة. وعــلى الـرغم من أنه لم يـلــمس أخـته فـإن نـظـراته لــهـا تـشـوبـهـا رغـبـات
جـامـحة بـالإضـافة إلى لـفـتاتـه ذات الطـابع الأنـثوى...إنه تجـسـيد لـبـيت الشـعـر الذى
كــتـــبه هـــجـــاء مـــوهـــوب عن أحـــد الــقـــيـــاصـــرة " إنه زوج كل امـــرأة وهي زوجـــة كل

رجل"...وعلى طول الفيلم لن تتوقف دسائسه.
كـما يحـدث فى تراجـيديـات وليم شـكسـبير الـتى إستـوحاهـا من الوقـائع الرومـانية
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ـصارع" مـواقف تـقـشعـر لـهـا الأبـدان...فـإذا كـان بـروتس قد ـصارعا الـدامـيـة تتـوالى فى "ا
ـا جـعل قـيصـر يـقول تواطـأ عـلى قـتل قيـصـر الـذى عامل بـروتس كـمـا لو أنه إبـنه 
كـلمـته الشـهيـرة "حتى أنت يـا بروتس إذن فلـيمت قـيصـر" فإن كـومودوس يزهق روح

والده ماركوس أوريلوس بأعصاب باردة... ومتى?... أثناء عناق الأب لابنه!
ـا يزعج الإبن بـنظـرة واحدة من مـاكسـيمـوس يدرك أن الإمـبراطـور مات قـتيلا 
ه ماكسيـموس فيرسل فرسـانه للقضاء القـاتل الذى ورث العرش وقرر الـتنكيل بـغر
عـلى زوجة الـقائد وإبـنه...وفى مـشهد مـقتـصد يـبكى مـاكسـيمـوس تحت أقدام جـثمان
ـشـبـوح عـلى عـمود... وبـعـد مـعـركة مع ـعـلـقـة فى الفـضـاء بـجـانب الـطفل ا الـزوجة ا
حراس الطاغـية يتهاوى مـاكسيموس ويتـركه الجنود ظنا منـهم أنه قد مات... وعندما
يـفـيق يـجد نـفـسه فى قـبـضـة تجار عـبـيـد يـتوجـهـون به ضـمن آخـرين إلى زنجـبار
حـيث يـخـدش الفـيـلم إحـسـاسنـا حـ يـقـدم تجار الـعـبـيد فى مـلابس عربـيـة!...ويـباع
ماكسيموس إلى صاحب مدرسة مـصارع ليبدأ رحلته الطويلة "مصارعا" من حلبة

إلى حلبة ومن بلد لبلد ليصل أخيرا إلى روما.
من وراء ستار الـتاريخ ينظر ريدلى سكوت إلى الحـاضر. بعبارة أخرى : يتضمن

صارع» صارع»لقطة من فيلم «ا لقطة من فيلم «ا
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الى صارع» وجهـات نظر لـها شأنهـا فى واقع عصرنـا. فالإشارة إلى الـفساد ا صارع»«ا «ا
فى روما بـكبـار موظـفيـها ومـسئـولـيهـا لا تتـوقف...وكمـا يحـدث فى العـديد من دول
العـالم يلـجأ الـطـاغيـة كومـودوس إلى سيـاسة الإلـهاء فـيعـيد صـراعات الحـلبـات حتى
ـوت بعـد أن مـنـعـهـا والـده... بل يقـرر أن تـمـتـد الإحـتـفالات وتـتـواصل لـتـبـلغ مـائة ا

وخمس يوما فى العام الواحد.
صـارع الذى وقف الـسيـاسى الأهم يـتمـثل فى الحـوار البـديع الـذى يدور بـ ا ا
ـقراطى نزيه أصـبح متـمتعـا بشعـبية واسـعة وأحد أعـضاء مـجلس الشـيوخ وهو د
يــتـسـم بـإتــســاع الآفق وعــمق الــتــفـكــيــر وبــالــتـالـى يـكـن عـداء شــديــداً للإمــبــراطـور
كون كومودوس... ماكسيموس يطـلب من الشيخ مساعدته كى يتصل بفيلقه القد ا
من خـمسـة الآف جنـدى يدخل بـهم رومـا للـقضـاء عـلى كــومـــودوس. وفــورا يـعلــق
صارع ويقدم وعدا عـضو المجــلس " أنا لا أريد إستبـدال طاغية بطاغيـة " يندهش ا
ا أن ثـمة حـكومـة فلن تـكون مـؤقتة بإقـامة حـكومـة مؤقـته عنـدئذ يـجيب الـشيخ " طـا
أبـدا"...ويطرح السؤال التـالى : "وماذا عن الجنود. هل سيرحـلون إلى معسكراتهم?".
ـصارع إذا آلت إلـيه السـلطـة بإنـقلاب عسـكرى وبـالطـبع يبـدى الشـيخ توقـعه بأن ا

فإنه سيغدو ديكتاتورا فظا مثل كل ديكتاتور.  
ثل هذه الحـوارات المختـزلة بتـفهـمها وإحـساسـها القـوى بالأوضـاع السيـاسية

زيد من التميز. صارع ا وآلياتها يكتسب ا
يـحبط كـومودوس مـؤامرة مـاكسـيموس الـتى تشـارك فيـها شـقيـقة الـطاغـية فضلا
عن عـضـو مـجلـس الـشيـوخ وآخـرين وبـلا تـردد يبـدأ فـى إنـتقـامـه. يهـدد أخـته بـقـتل
إبنـها ويقـبض على الـشيخ والآخرين... أمـا ماكسـيموس فـيقع علـيه الإنتقـام بأسلوب
مـخـاتل كـومودوس يـتـظـاهـر بـالتـصـالح مع مـاكـسـيـموس. يـحـضـنه ويـغـمس مـدية فى
ظـهـره ويطـلب من بطـانـته وضع ستـرة القـتـال على جـسم  ماكـسـيمـوس ثم دفعه إلى
ـصـارعه كى يـنـازله... وأمـام عـشـرات الآلاف فى الـكـولـوسـيـوم يـنـدلع الـنـزال حـلـبـة ا
صرع الطاغية وموت ماكسيموس الذى ينزف دمه كاملا. بينهما بوحشية ينتهى 
غـرب ومـالطـه وإنجلـترا وإيـطـاليـا وشـارك فيه ـصارع" الـذى  تصـويـره فى ا ـصارعا "ا
الآف الكـومـبارس لا يـتـسم بـالإبهـار الـفنى عن طـريق تـصـوير الحـشـود وحسب بل
مثلـيه الجديدين نسبيا : ترتـفع قيمته بفضل الأداء التـمثيلى للجـميع خاصة بالنـسبة 
ـسـة الـوداعــة فى نـظـرته طـوال راسل كـرو راسل كـرو فى دور مـاكـسـيــمـوس الـذى لم تـفــارقه 
الـفـيلم بـرغم تـنـوع عواطـفه وإنـفـعالاته... ويـوكـ فيـنكسويـوكـ فيـنكس فـى دور كومـودوس الأكـثر
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تـألقـا الـذى يتـعـمد أن تـكـون نظـرته مـبهـمـة تحتـمل أكـثر من تـفـسيـر. وآيـة ذلك تلك
لائـكة : هل هى النـظرة الـغـامضـة التى يـنظـر بهـا إلى إبن شـقيـقته الـطفـل النـائم كا
ـمثلـ اللذين يـعدان مرحـلة ما محبـة أم رغبة أم تـعكس فـكرة قتـله ? هنا بـهذين ا
نيرونيرو تثـبت الـسيـنمـا الأمريـكيـة حيـويتـها وقـدرتهـا على بعد آل بـاتشـينـو وروبرتبـاتشـينـو وروبرت دىدى 

التجدد. 
صارع" يليق به هذا النجاح الكبير. صارعا "ا
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كـمـا إســتـطـاعت مـعـامل وجــامـعـات ومـؤسـسـات الـعم ســام جـذب عـلـمـاء الـعـالم
بـالعـديد من الـغـواية تـمكـنت إستـوديـوهات هـوليـوود وشركـاتـها الـكبـرى من إغراء
ن وهـوبـ فى مـجـال الإبـداع الـسـيـنـمـائى من شـتى الـبـلدان  وضـبط وإحـضـار ا
يـحلـمـون ببـريق الـشهـرة وأضواء المجـد. وهـذا ما يـفـسر بـدرجة مـا تـفوق الـولايات
ـتجددة ـتحـدة الأمريكـية فى الإكتـشافـات والإختراعـات من ناحيـة وتلك الحـيوية ا ا

فى السينما الهوليودية من ناحية ثانية.
تـمكن الذى آخـر أو أحدث الـوافدين إلى عاصـمة الأطيـاف المخرج الاسـبانى ا
لم يتجاوز الثلاث من عمره اليخاندرو إمبناراليخاندرو إمبنار والذى إستورده النجم اللامع الوسيم
توم كروزتوم كروز عـقب إنبهاره بفيلم "إفتح عـينيك" الذى حققه اليخانـدرو منذ سنوات قليلة

فى بلد مولده.
ـغـامـرة بـالحـسـابات اخـتـلط فى الـصـفـقـة الخـاص بـالـعام والإبـداع بـالـتـجـارة وا
الـدقيقــة : المخرج الاسـبانى لم يـذهب إلى موطـنه الجديـد منـفردا ولـكـــــن إصطحب
ـذكـــور آنـفـا  بـيـنـلـوب كـروزبـيـنـلـوب كـروز الـسـمـراء الـبـشـرة ذات الجـسم مـعـه بـطـلـــة فـيـلـمــه ا
الـنـحـيل والـشـعر الأسـود الـطـويل والـوجه المحـدد الـتـقاطـيع الحـسـاس الـذى يـعـبر
بـصـفـاء عن أدق تـفـاصيـل إنفـعـالاتـهـا...وتـضـمن الإتفـاق مع تـوم كـروز الـذى يـتـحرك
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نيكولنيكول كـمؤسسـة إسناد إخـراج فيلم"الآخرونالآخرون" لصاحب "إفتح عـينيكإفتح عـينيك" على أن تؤدى 
ـخـرج كـيـدمـانكـيـدمـان طـلــيـقـة تـوم كـروز دور الــبـطـولـة وأن يـعــاد تـقـد "إفـتح عــيـنـيك" 
كروز الدور ـمـثـلـة الإسـبـانـية بـيـنـلـوب كروزبـيـنـلـوب  أمـريـكـى هو كـامـيـرون كروكـامـيـرون كرو عـلى أن تـؤدى ا
الأسـاسى أمام توم كروز حيث يقـال أنه - فى الواقع - أحبها بقوة ويـتهيأ لزواجها.
ـنتـبهـة دائما ـعقـدة تدرك أن عـ السـينـما  ا بعـيدا عن شـبكة الـعلاقات الخـاصة ا
رة فـى توم كـروز مـنـتجـا وجـدت فى المخـرج الإسـبانى ثـلـة هـذه ا اللاقـطـة بـذكـاء 

الصاعد ما يستحق الرهان. وكالعادة خرجت هوليوود من الرهان رابحة.
ا فى ذلك فن وأدب أمريـكا اللاتيـنية الـيخانـدرو إمبنـار إبن الثقـافة الإسبـانيـة 
ـكتـوب بالإسـبانـية اسـتوعب "الـواقعـية الـسحـريةالـواقعـية الـسحـرية" إختـارها كـأسلـوب له سواء فى ا
الآخرونالآخرون" الـذى كـتـبه بـنـفـسه "إفـتح عـيـنـيكإفـتح عـيـنـيك" الـذى أعـاد إخـراجه كـامـيـرون كرو أو "

ووضع موسيقاه وقام بإخراجه طبعا.
ضادة ألوف وتسـتبعد وسـائل السرد ا نـطق ا تـتحرر "الواقـعية السـحرية" من ا
وتـنتـقل بسلاسـة أحيـانا وخـشونة أحـيانـا من حادث لحـادث من واقعـة لأخرى وقد
رة الأولى. يعاد تجسـيد الحادث وتصويـر الواقعة بطريـقة تختلف فى تفـاصيلها عن ا
نام تزج الخيال بالواقع وتتحطم الأسوار ب اليقظة وا وتختلط الحقيقة بالـوهم و
تبـاعدة. ولكن سافـات ب الأمـاكن ا اضى وتـتلاشى ا ويتوه الـزمن ب الحـاضر وا
مع هـذا لابد أن يكون لـلعمل الـفنى رؤيته ومنـطقه الخاص وإيـحاءاته وهى الشروط
التى تـتـوافر بـسـخـاء لدى المخـرج الإسـبانى. تحـول عـنوان "إفـتح عـيـنيكإفـتح عـيـنيك" إلى "فـانيلافـانيلا
سـكاىسـكاى" Vanilla sky عـندمـا أصـبح فى أمـريكـا. وإخـتـارت له الشـركـة الـتى وزعته فى
مزدوجة" وهو عـنـوان لا علاقة له بـالعـنوانـ الأصلـي وبـالذات مـصر عـنوان "علاقـة مزدوجةعلاقـة 
صريـة معذورة فـيمـا ذهبت له فلـيس هناك تـرجمة الـعنوان الأمـريكى. لـكن الشركـة ا
ـمكن أن تكون دقيقة ل"فـانيلا سكاى" وإن كانت الكلمـتان برغم غموضهما فى من ا
ـتبايـنة الزرقـة. ورائحة الـفانيـليا ـتدرجة ا الفـيلم الأمريـكى توحيـان بألوان الـسماء ا
ـراوغة الـنـفـاذة الـطـيـبة الـثـقـيـلـة فى آن. وأغـلب الظـن أن هذا الـعـنـوان بـإبـهامه ا
يـتـمـشى مع طـبـيـعة الـفـيـلم الـغـامـضـة ويـحـتـفل بـثلاث حـواس من تـلك الحـواس التى

تشغف بها الواقعية السحرية : البصر الشم البصيرة.
يبدأ الفيلم بديفيد آمز أو توم كروزتوم كروز عندما يستيقظ من النوم صباحا أو مساء -
لا تـوجــد فـروق - عـلى صـوت رقــيق لـفـتـاة صــادر من جـهـاز الإيـقــاظ يـقـول  إفـتح
عـينيك...إفتح عينيك. ينهض تـستيقظ أيضا حبيبـته الراقدة بجواره جوليا التى تؤدى
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ـمـتـلىء دورهـا كــامـيـرون ديـازكــامـيـرون ديـاز الـعــاشـقـة الـبــيـضـاء ذات الـشــعـر الأبـيض والـوجـه ا
بـإبتـسـامة خـلابة. يـخـطـرها بـأنه سـيـذهب إلى حفـلـة عـيد مـيلاده وسـيـلتـقى بـأعـضاء
ـلـكون مـجـلس إدارة شـركـته الـتى ورث نـصـفـهـا عن والـده بـيـنـمـا أعـضـاء المجـلس 
نـصفهـا ويطلق عـليـهم متهـكما وصف "الأقـزام السبـعة" فأحـدهم "الغاضب" وثـانيهم
ـعـبـرة بـدقـة عـن وجـهـة نـظـره تـتـوالى "الخـبـيث" وثــالـثـهم " الـغـبى" وهـاهـى صـورهم ا

أمامنا. 
هنا يستخدم الفيـلم أولى وسائل سرده التى ستستمر طوال "فانيلا سكاى"...ما

يدور فى الذهن يطالعنا على الشاشة.
بعـد أن يرتـدى توم كـروز ملابـسه يتـبادل شـيئـا من الغـرام مع جولـيا ويـغادر كى
لى الـذى ينـطلق بـسيارته وإلى يلـتقى بـصديق حمـيم متـآلف معه يؤدى دوره جيسن لىجيسن 
جــانـبه تـوم كــروز. أثـنـاء إنـدمــاجـهـمـا فى الحــديث تـكـاد حــافـلـة ضـخــمـة أن تـسـحق
أزق إلى عربتهما وتتوالى الوقـائع هادئة تارة ساخنة مفزعة تارة لنستمع وسط ا
صـوت الفـتاة الصـادر من جهـاز الإيقاظ "إفـتح عيـنيك" فنـدرك عنـد مفتـرق الطرق أن

ما جرى سابقا لم يكن إلا كابوسا.
هـنـا يسـتخـدم فـيلم "فـانـيلا سـكاى" "فـانـيلا سـكاى" وسـيلـة سـرد ثانـيـة. يسـتـدرجـنا فى تـفـاصيل

لقطة من فيلم «لقطة من فيلم «فانيلاسكاى»فانيلاسكاى»
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واقعـية مـلمـوسـة ومحـسوسـة لنـدرك عنـد مفـترق طـرق أن ما دار امـامنـا هو مـجرد
أحلام مرعبة.

ـشاهـدة من العـسير الـتفـرقة ب الـوهمى والحـقيقى أو الحـلم واليـقظة أو أثناء ا
بـ الـتـخـيل والـواقع أو مـا يـدور داخل الـعـقل وخـارجـه وهـو أمـر مـقصـود بـالـطـبع
فـالـفـيلـم الذى لا يـعـتـمـد فى قـصـته عـلى بـدايـة ووسط ونـهـايـة يـغـدو أقـرب لـلـحـالة...
تماسك والحالة فى "فـانيلا سكاى" تـتمثل فى بـطل الفيلم. ديـفيد آمـز برغم مظهـره ا
ـرموق يـعـانى من مخـاوف بلا حدود فـهو مـصاب بـفوبـيا وثرائه الـواضح ونجاحه ا
ـرتفـعة ويـعيش فى مـدينـة نـاطحـات السـحاب. لـذا نراه فى مـشهـد تخـيلى الأماكن ا
سـرفـة العـلـو...وإذا كان خـائـفا من طـويل أثنـاء سـقـوطه من أعلى إحـدى الـبنـايـات ا
حـوادث الطـريق كمـا يتـبدى فى كـابوس الـبدايـة فإن هـذا الخوف يـصبح حـقيـقة أو
أقـرب إلى الحقيقة لاحقا عندمـا تندلع مشاجرة كلامية بيـنه وب جوليا التى تعشقه
فتندفع بسيارتها منفعلة لتصطدم بسور كوبرى وتهوى بها العربة وتلقى مصرعها
لامح الـتى إستـهوت ـتألق صـاحب ا بيـنـما يـتشـوه وجه ديفـيـد آمز. ويـحسب لـلـنجم ا
جـمهوره الواسع موافقته عـلى أن يظهر بفك محطم وفم مـعوج وشفاه مشقوقة وأن
ـثل فــنـان ولـيس مـجـرد نجم وسـيم ـا أراد أن يـثـبت أنه  ـشى بـقـدم عــرجـاء ر

جميل.
فى أكثر من موضع يتـشكك ديفيد آمز فى مـسلك ونوايا "الأقزام السـبعة" فيشير
إلى إحـتـمـال أن يـكـون لـهم يـد فى وفـاة والـده ومـعـظم الـدلائل تـشـيـر إلى دورهم فى
تـوجـيه الإتـهام له بـأنه قـتل جـوليـا وأنه مـريض نـفسـيـا..."فـانيلا سـكـاى" فى بـعد من
أبعاده يـتعرض لحالـة رجل عصرى فى مـدينة عـصرية يعـيش فى متاهـة من الظنون

والوساوس.
فى الإحتـفال بـعيد مـيلاده يعـرفه صديقه الحـميم بـفتاة مـلتـهبة الـعواطف صـوفيا
بـأداء الإسبـانية بـينـلوب كروزبـينـلوب كروز الـتى تنـفذ إلى قـلب ديـفيـد آمز الـذى يعـصف به حبـها

ويضطره إلى هجر حبيبته جوليا التى توشك على الجنون وتلقى مصرعها.
شاهد يبدو متسامحا إزاء هذه العلاقة أما الصديق جيسن لى فإنه فى بعض ا
بيـنمـا فى مشـاهـد أخرى يـبدو جـريحـا حزيـنا ثـائرا يـتمـكن من إستـرداد صوفـيا
ن يتجه قلـبها...إن "فانيلا سكاى" بـوقائعه وعلاقات أبطاله التى لا يب الفـيلم أبدا 

بعضهم بعضا يتضمن العديد من الإحتمالات. 
بعد عمـلية تجميل معـقدة يضع توم كروز قنـاعا على وجهه يفيـد فى سرعة إلتئام
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الجـروح وطوال إسـتجواب الـبطل من قـبل الطبـيب النـفسانى كيرت راسـلكيرت راسـل يرفـــض
تـوم كروزنزع  الـقنـاع الذى وإن كان لا يـكشف عن الإنفـعالات إلا أنه يوحى بـدهشة
ـتزجة بـالخوف والـبراءة...فهل يـخفى القـناع طبـيعـة ديفيـد آمز أم أنه هو الحـقيقى

بينما الوجه الفعلى هو القناع ?.
ـلىء بالأحـاجى عـلى هـذا السـؤال كـمـا لا يجـيب عـلى غـيره من لا يـجـيب الفـيـلم ا
الإستـفسـارات ولكـن يواصل مـشوار بـطلـه الذى يـتجه إلى مـؤسسـة عـلمـية تجـارية
يقال انها تتـيح للإنسان البقاء عـلى قيد الحياة لفـترات طويلة داخل ثلاجات تحافظ
وافقـة فإنه يطالـعنا بـعد مائة على الأجسـاد...وعلى الرغم من تـردد ديفيد آمـز فى ا
ا فـيـها صـوفـيا وخمـسـ عامـا مـنزعـجـا نـادما لأنه خـسـر الحيـاة الـتى يـعرفـهـا 
وجـولـيـا والــصـديق الحـمــيم وحـتى طـبــيـبه الـنـفــسـانى... ومـاهى إلا لحــظـات وتـغـرق
الشاشـة فى ظلام دامس لنـسمع صـوت فتاة الإيـقاظ وهى تردد "إفـتح عيـنيك" ثم ها
هى ع فى لقطة قريـبة تفتح جفونها لـينتهى الفيلم... "فـانيلا سكاى" يدخل على نحو
ما فى بـاب الأفلام التجـريبية الـتى تغامـر بالدخـول فى أحراش غامـضة قد يـستمتع
بـها الـبعض لـكن السـواد الأعظم من جـمهـور السـينـما لا يـتقـبلـها بـسهـولة حـتى لو

كان بطلها ذائع الصيت الجرىء فنيا توم كروز.  
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مـنـطق مـا مفـهـوم ومعـقـول أن يفـوز فـيلم "عـقل جـميلعـقل جـميل " بجـائـزتى الأوسـكار فى
مجالى السيناريو والإخراج فضلا عن توابعهما.

السيـناريو الذى كتبه اكيفـا جولد سماناكيفـا جولد سمان والذى يـبدو على قدر كبـير من البساطة
ـوهوب اسـتوت أصول ـهارة لا تـتأتى إلا  هو فى حـقيقـته شديـد التـركيب مـنسوج 
ؤلف نجح فى ـراوغـة فـا فـنه واسـتطـاع إخـفـاء صـنعـته خـلف سـتـار من السلاسـة ا
ـتفـرجـ بـنـعـومـة من حـال لحـال لـيـكـتـشـفـوا أن الـفيـلـم أبحـر بـهم إلى اسـتـدراج ا

مناطق بعيدة وأن عليهم إعادة التفكير فيما شاهدوه أكثر من مرة.
ا يـصرح والذى ـتمـاسك رغم تشـعبه الـذى يوحـى أكثـر  مثل هـذا السـينـاريو ا
يـتابع بدقـة حالة "فـصام عقـلى" يختـلط فيهـا الواقع بالـوهم يحتـاج لمخرج من فـصيلة
ديوان هـيواردديوان هـيوارد  لا يـتفـهم تفـاصيل الـسينـاريو وحـسب بل يبـدع فى التـعبـير عنه وبه
مستخدما مفردات اللغة السـينمائية على نحو أقرب للاكتمال فتكون النتيجة حصول
ثـلة مـساعدة "عقـل جميلعقـل جميل " عـلى جائـزة أحسن فـيلم بالإضـافة إلى جـائزة أحـسن 

لبطلته جنيفر كونيلىجنيفر كونيلى إلى جانب جائزتى السيناريو والإخراج.

بداية هادئة.. تقليديةبداية هادئة.. تقليدية
مثل مئات الافلام يبدأ "عقل جميلعقل جميل " A beautiful mind بدايـة مألوفة حيث يـنبهنا
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عـنوان مكتوب على الشـاشة إلى أن ما يدور أمامنا يـحدث فى إحدى الجامعات عام
واد ١٩٤٧ وأن هؤلاء الطلبة  جمعهم من ذوى القدرات العقلية الخاصة لدراسة ا

طلقة فى العالم بعد عدة عقود. تحدة الأمريكية القوة ا التى ستجعل الولايات ا
نطوى من بـ مجمـوعات الطـلبة تـلتقط الـكاميـرا جون ناش  الـشاب الخجـول ا
عـلى ذاته الوحـيد. وبـلـمسـات مقـتصـدة وأداء طبـيعى من راسل كروراسل كرو يتـسـلل الفـيلم
إلى الـدروب الـداخـلـيـة للـشـخـصـيـة فثـمـة حـركـة عـصبـيـة تـتـجـلى فى فـرك راسل كرو
لجبـهته بـطريقـة فجـائيـة كما لـو أنه يريـد تذكر شـئ ما أو أن صداعـا مزمـنا داهمه
هـد "عـقل جمـيل" لحـالة الـ"فـصـام العـقـلى" الـتى سيـعـانى منـهـا عالم وبهـذه الحـركـة 

رموق الذى نال جائزة نوبل عام ١٩٩٤ . الرياضيات ا
وقف واحد يبرز الفيلم جانبا يتعلق بخفوت الحس الإجتماعى من ناحية ثانية و
عنـد بـطله فـحـ يتـقدم لإقـامـة علاقـة مع إحدى الـفـتيـات لا يبـدو عـملـيـا وحسب بل
جـارحا عـلى نـحـو فظ ذلك أنه يـقتـرح عـلى الـفتـاة بـدون مـواربة "تـبـادل سـوائلـهـما"

فتكون النتيجة تلقيه صفعة قوية على وجهه.
يسـير الفـيلم بـطيـئا لـيس أكثـر من مجـرد عرض حـال  لطـبيـعة الحـياة فى جـامعة
عزول. لكن برينتـسون ويتسم فيلم "عقل جميلعقل جميل" بنـوع من القتامة بسبب كـآبة بطله ا
الفـيلم يكتـسب قدرا من الحيويـة بظهور شـارل  الذى سيتـقاسم حجرة ناش ذلك أن
يل للفوضى لا شارل  على النقيض تمـاما من ناش فهو مندفع ساخن العواطف 
منـوعات ولا يتوانـى عن قلب أثاث الحـجرة رأسا علـى عقب وإلقاء يلتـزم للنـواهى وا

كتب من النافذة ليسقط مهشما فى فناء الكلية. ا
برغم الـتبـاعـد ب الـشخـصيـت تـنشـأ صداقـة حمـيـمة بـينـهمـا فالحـوار العـميق

واقف وسلوك وأفكار شارل. ترع بالتفاهم لا يتوقف  بل يزداد إعجاب ناش   ا

بعد التخرجبعد التخرج
ـتفـوق علـميـا يلـقى محـاضرات فـى إحدى الجـامعـات ويجد جون فـوريس ناش ا
نـفـسه مـنـغـمـســا فى عـمل بـالغ الخـطـورة : فك شـفــرة سـريـة تـسـتـخـدمـهـا المخـابـرات

السوفييتية لصنع قنبلة ذرية داخل أمريكا تمهيدا لتفجيرها !
هـاريس يـذكـرنــا فى غـمـوضه ولـيم بــاشـر مـسـئــول الأمن الأمـريـكى بـأداء إيـد هـاريسإيـد 
ـقلـقة الـتى قدمـها  هـمـفرى بـوجارتهـمـفرى بـوجارت فى عشـرات الأفلام. وليم وصرامـته بـالنـماذج ا
بـاشـر أو إيـد هـاريس لا يـلـتــقى نـاش  إلا لـيلا لـذا فـإن الــظلال تـكـاد تـطـمس ملامح
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افـيـا وجهـه الجامـدة. يضع قـبـعة عـلى رأسه ويـرتــدى مـعطـفـــا على طـريقـة رجـال ا
يـصـدر الأوامــر بـحـسم ويــصـحب نــاش إلى مـؤسـســات ومـعـامل ســريـة يـعــمل بـهـا
عشـرات العـسـكريـ فى أجواء مـحـمومـة ويطـلب من نـاش  كتـابـة ما يـتوصل له فى

تقارير يضعها داخل صندوق بريد داخل قصر مهجور.
تزداد حالة ناش تدهورا فأحـيانا يتوقف عن الإسترسال فى محاضرات وأحيانا
ـرات الجامـعة. ووسط هـذه الـقتـامة يـلمع ضـياء فى يـضل الطـريق أثنـاء سـيره فى 
ـثلا فى تلمـيذته الرقـيقة الـيسار- جـنيفـر كونلىجـنيفـر كونلى- الحانـية التى ـعتم  نهايـة النفق ا

يخفق قلبها بحبه فترعاه ويتزوجها وتدعم الأيام حبهما.

مراوغة السردمراوغة السرد
 يـكـتــشف نـاش  ونـكـتـشـف مـعه أن شـارل زمـيل  دراســته و ولـيم بـاشـر رجل
الأمن مـاهمـا سوى شخـصيتـ  وهمـيت يـتجسـدان فى عقل نـاش فقط ولا حقـيقة

موضوعية لهما.
هنـا ندرك أكثـر من أمر: قوة السـرد الأقرب للـرمال الناعـمة يسـتدرجنا بـبساطـته لنغوص
فى عمـقه فـننـتبه إلى مـا لم يـخطـر ببـالنـا فلم يـحـدث أبدا أن ظـهر شـارل  لـ ناش فى حـضور

آخرين إنه يلتقى به دائما منفردا وبالطبع لم نره يتحدث مع أحد.
أمـا وليم بـاشـر فإنه يـبـدو غـالبـا كـما لـو أنه يـأتى كـطيف سـيـنـمائى كـخـيال أو
كـشبح غيـر ملـموس واذا كان لا يـلتقـى ناش  إلا منـفردا فإن الأمـاكن التى يـصحبه
إليـهـا تـتـسم بـطـابع غـرائـبى سـواء فى معـمـارهـا الـداخـلى أو الأجـهـزة الـتى يـجلس

قبالتها رجال صامتون تماما إن شأنه شأن شارل تعبير عن حالة"فصام عقلى ".
الـشخـصـيات الـوهـميـة الـتى تـعيش مـع ناش  لـهـا أسبـابـها فـلأنه يعـيش مـعزولا
مـنـطـويـا لا يـتـجـاوب مع الآخــرين لـذا من الـطـبـيـعى أن يــخـتـلق ذلك الـصـديق الـذى
يتوافـر فيه كل مـا يفتـقر له. أضف إلى هذا أن شـارل  أصبح مـسئولا عن ابـنة اخته
الطفلة العذبة التى يقـول: إنها فقدت والديها فى حادث سيارة وبالتالى ترافقه دائما
إن الـعلاقة "الوهـمية" الدافـئة ب شارل  وابـنة اخته تـعبر فى بعــد من أبعادها عن
أشواق ناش  فى التـواصل مع كائن بر مبـهج يشيع أريجـاً من السعادة بشئ من
كارثـية من ناحية ومن رحـلة ا رء أن شخـصية وليم باشـر هي نتاج ا التـأمل يدرك ا
ـندلـعـة ب أمـريـكـا والإتحاد الـسـوفـييـتى.. بـاشر إفرازات سـنـوات الحرب الـبـاردة ا
ا يبعث عـلى الطمأنينة ثير لـلقلق والتوتر الـذى يبعث حضوره على الخـوف أكثر  ا
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زعومة ضد ؤامرة الكـبرى ا هو الـتجسيد العـصبى لهيسـتيريا الإحساس الخـانق با
بلاد العم سام.

واقـف يتشكك نـاش فى ولاء وليم باشر  ويـنتابه خاطـر يوسوس له بأن فى أحد ا
بـاشـر مـا هـو إلا عـمــيل خـطـيـر للإتحـاد الـسـوفـيـيــتى مـطـلـوب من قـبل أجـهـزة الأمن
ا مطـارد من مخالب دوائر عملاء الإتحاد السـوفييتى.. وها هو ناش  الأمـريكية ور
إلى جانـب وليم بـاشـر الـذى يـقود عـربـة تـتـعـرض لوابل من نـيـران وتـسـقط فى مـياه

بحيرة ليعود ناش  مذهولا إلى بيته عقب مروره بحالة الفصام هذه.

عايشة رض.. وا عايشةا رض.. وا ا
توقد الذكاء  أن يسيطر على تهيوءاته يعرف ناش حقيقة مرضه ويحاول بعقله ا
خـاصة بـعد انتـباهه إلى أن الـطفلـة لا  تكـبر أبدا بـرغم مرور الـسنوات ولأن الـشفاء
الــكـامل لم يــكـتب له فـإنـه بـشـجــاعـة وبـفــضل وقـوف زوجـتـه إلى جـانـبـه يـنـجح فى
تخيلة التى  لا تتوقف عن اقتحام عقله. رض يتجاهل تلك الشخصيات ا معايشة ا
ـناسبة حصوله على جـانزة نوبل تنعكس كـلماته على صفحة فى خطابه الأخير 
وجه الـيسـا التى تحـتـضنه بـعـينـيـها ويـتعـمـد الحديث عن ضـرورة ابـتعـاد الـعلـماء عن
الـسيـاسة وهى رسـالـة لابد من الـتوقف عـندهـا لأنهـا تبـ بجلاء أن الـفيـلم تعـمد ألا

د الخيوط حتى نهاياتها. يقول الحقيقة كاملة وتحاشى أن  

لقطة من فيلم «عقل جميل»لقطة من فيلم «عقل جميل»
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اعـتمد الـسيناريـو على تـرجمة حيـاة العالم جون ناشجون ناش الـتى كتبـتها سيـلفياسيـلفيا نصارنصار.
ثلية" التى كانت وحفاظا على صورة ناش  تجاهل الـفيلم إشارة الكتاب الى مسألة "ا
مـكن تـفهـمه وتبـريـره ولكن أن يـتعـمد فى أعراض "الـفصـام الـعقـلى" وهو أمـر من ا
"عقـل جميلعقـل جميل" إغـفال انـغمـاس ناش فى مهـمات أمـنيـة وتقد تـعاونه مع أجـهزة سـيئة
تـد لـيـشمل الـسـمـعة عـلى  أنه دور لم يـحـدث إلا فى اوهـامه يـعتـبـر تـستـرا مـريـبـا 
كارثـية" و الحرب  البـاردة حيث تـبدو هيـستريا تخـاذل أمام فتـرة  "ا موقـف الفيـلم ا
الـرعب راجـعــة لخـلل عـقل الـعـالم  الـكـبـيــر أكـثـر من كـونـهـا ذات اسـبـاب مـوضـوعـيـة
ـؤثر الذى  يـشيد كن القـول أن فيلم"عـقل جميل" ا موجودة فـعلا فى الواقع... لـذا 
بـقـدرة الإنــسـان عـلى مـواجــهـة مـرضه والانــتـصـار عـلـى  ظـروفه الـقـاســيـة لا يـقـول

الحقائق كاملة.
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ـتـجـدد يكـمن فى تـعدد ـا كان من أهم أسـبـاب إنـتعـاش الـسيـنـمـا الأمريـكـية ا ر
وتنـوع إتجاهـات أفلامـها فـضلا عن جـرأة بعـضـها وقـدرتـها عـلى نـقد نـظام وأسس

تحدة نفسه ! دولة العم سام بل لوم رئيس الولايات ا
وذج لتلك الجرأة ليس من الـناحية الفكرية فقط ولكن من باين"  باينبولنج كو فيلم "بولنج كو
الناحـية الفـنيـة فالفـيلم من الـنوع التـسجيـلى الذى لا تـتجاوز أفلامه عـادة النصف
ـباين» يـستـغرق سـاعتـ كامـلت ساعـة أو السـاعة عـلى الأكثـر... هنـا «بولـنج كو
ـران كـمـا لو أنـهـمـا عدة دقـائق ذلك أن الـتـحدى الـسـيـنمـائى الـذى واجـهه المخرج
رهفـة تتمثل فى تـدفق فيلمه كاتب الـسيناريـو والتعليق مايكل مورمايكل مور جعل إستجـابته ا
ـكـثـفـة أو الإنـتـقال بـالحـيـويـة سـواء بتـنـوع مـصـادره الـوثـائقـيـة أو ذكـاء تـعـلـيـقاته ا
ـتـفرج من حـالة إنـفعـالـية إلى حـالة أخـرى فالـفـيلم سـاخر أحـيانـا مـتجـهم أحيـانا با

ثانية يثير الضحك تارة ومبلل بالدموع تارة. 
ـدينـة الأمريـكيـة التى وقـعت فى مدرسـتهـا الثـانويـة العـليـا المجزرة ـباين هى ا كو
الشـهيـرة التى راح ضحـيتـها ١٣ تلـميذاً قـبل أن ينـتحر زمـيلهم الـقاتل. ولـعبة الـبولنج
ـر لتصـطدم وتوقع أكـبر عدد من هى تـلك الكرة الخـشبيـة التى يطـلقهـا اللاعب فوق 
قـصـود بـالـعـنـوان حسب مـا يـوحى به الـفـيـلم : كـرة الـعنـف التى الـعـرائس. أى أن ا

تندفع لتقضى على أبرياء.
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تفرج تفرجإستدراج ا إستدراج ا
يبدأ الـفيـلم بدايـة هادئة لا تـخلـو من دعابـة فمع لـقطات لحـركة الحـياة فى إحدى
علق الـذى يحدثنا بإطمئنان إلى دن الأمريـكية يأتى من خارج الصورة صوت ا ا
عتاد واصلات تسـير كا أن كل شىء على ما يرام فالـناس يذهبون إلى أعـمالهم وا
عـلق بجمـلة ساخـرة على صورة ونشرات الأخـبار من التـليـفزيون تـتوالى. ويبـاغتنـا ا
بـيوت مهدمـة تقول : لايـزال قرار الرئيس سـارياً بشأن مـواصلة ضرب بـلد لا يعرف

كيف ينطق إسمها صحيحا.
مور وقـد دخل بـنـايـة فـخـمة ـشـهـد الـتالـى يطـالـعـنـا المخـرج نـفسه مـايـكل مورمـايـكل  فى ا
كـتب أنيق تجلس خلـفه فتاة جمـيلة أمـامها جهـاز كمبيـوتر وعلى الجدران متوجـهاَ 
صور بـنادق ومـسدسـات. وبضمـان كارت الـبنك تـوافق على بـيع سلاح نارى له...وها
هـو أخـصائى يـعـرض عـلى المخـرج انـواعـا مـختـلـفـة من الأسـلـحـة وميـزة كل سلاح
لك ثـمنه. ويخرج المخرج مـنتشياً وإمكـانياته الفـتاكة... إن السلاح متـوفر لكل من 

ا يشبه التحدى. حاملا بندقيته ملوحاً بها 
ـشاكس يـتمـتع بخـفة ظل يـنطـلق ب الحـ والح لـيوجه مايـكل مور الـبدين ا
تفـرج خاصة عـندما كلامه للـكاميـرا ولنا مـباشـرة فيوجـد علاقة حمـيمة بـينه وبـ ا
تعلق بثقافة العنف فيعلن أن يتحدث عن طفولته حديثا يـلقى الضوء على موضوعه ا
أول هديـة تلـقاهـا فى طفـولته كـانت مسـدساً ثم بـندقـية أسـعدته أكـثر. هـكذا كـما لو

أنه مثل غيره من الصبية رضع فكرة إمتلاك قوة تدميرية زائدة منذ الصغر.
ـتــحـدة مـن الخـاص يــنــتـقل الــفــيـلـم إلى الـعــام. الحــيـاة الــيــومـيــة فى الــولايــات ا
الأمـريـكيـة سـواء من خلال نـشرات الأخـبـار فى التـلـيفـزيـون أو الأشرطـة الـوثائـقـية.
ــتـوفـرة بـسـخـاء فى إقـتـحـام المحـال ومـعـظـمـهـا يــنـصب عـلى اسـتـخـدام الأسـلـحـة ا
التـجـارية والـبـنوك والإبـتـزاز فى الشـوارع الخـلـفيـة وتـصفـيـة الحسـابـات عن طريق
ـبـرح ـعـتــاد إلى إطلاق الـنــار أو عـلى الأقل الــضـرب ا الـقـتل...ثم لجــوء الـشـرطــة ا
ــبـاين" خـطــوطه إلى ــبـاينبــولـنـج كـو ـد "بــولـنـج كـو ــواطـنــ عـلى الأرض...و بـالـهــراوات وسـحل ا
ـتوالـيـة الـتى يعـلـنـهـا سيـد الـبـيت الأبـيض على دول آخرهـا عـنـدما يـرصـد الحـروب ا

أخرى فالرئيس فى النهاية هو التجسيد لأمة تؤمن أن العنف سيد الأخلاق. 

طوفان ثقافة العنفطوفان ثقافة العنف
إذا كـانت السـيـنمـا هى الـفن الأكثـر إنتـشـاراً فى" الإبداع الأمـريـكى" فإن مـايكل
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مور يـتوقـف عنـد انتـاجـها من أفلام روائـيـة للـكـبار وأفلام الـكارتـون لـلصـغـار ليـب
ئات من الهنود الحمر على الشاشة بوضوح كيف أنها بنجوم مثل جون واينجون واين قاتل ا
وفان داموفان دام الـذى يغرق خصـومه فى حمام دم وشيـليزنجروشيـليزنجر خـير من يسـتخدم السلاح
ـئات بدافع "وطـنى" - تروج للـعنف كـقيمـة رفيعة وسـيليـفستـر ستالونىوسـيليـفستـر ستالونى الـذى يقتل ا

مهمة ومجدية للبقاء على قيد الحياة.
عتمـدة على قتل الآخرين وسرعة إطلاق أما بالنسـبة للأطفال فإن لـعب الأتارى ا
ـطاردة والـتـربص والإفـتراس الـرصاص بـالإضـافـة لأفلام التـحـريك الـتى تتـخـذ من ا
والقـتل محـاور لهـا تؤدى إلى إئـتلاف صغـار السن مع الـعنف الـذى ستـغذيه لاحـقا

الأفلام الروائية.
لابس ذات ـوسيقى الصاخبـة والإضاءة الساخنة وا حـفلات الرقص الجنونية وا
الطابع الغـرائبى ومكياج الأوجه الشيطانى والأجواء الـهستيرية التى تتوالى أمامنا
باين" إلى جانب بعضـها بعضاً مؤكدا - ومعه باينبولنج كو على الشاشـة يضعها فيلم "بولنج كو

الحق - أنها تساهم بفاعلية فى نشر مناخ العنف.
ـتـحدة فـإن بـيـعه لـلـدول الأخرى وإذا كـان بـيع الـسلاح مـتوفـر داخل الـولايـات ا
هـدف يرصـده مـايكل مـور بوضـوح ويـزيد عـلـيه التـنبـيه إلى أن أمـريكـا تـقوم لاحـقا
بـتـدمـير هـذه الأسـلـحة فـبـعـيدا عن جـفـاف الأرقـام والإحصـائـيـات يسـتـعـ المخرج
بـشـرائط وثـائـقـيـة لاســتـعـراضـات جـيـوش بـعض الـدول بــالأسـلـحـة الأمـريـكـيـة الـتى
ستتحول إلى قطع من الحديد الخـردة فى الصومال والعراق وأفغانستان على سبيل

ثال لا الحصر. ا
ولا يـفوت الـفـيـلم أن يقـدم أكـثـر من رئيس بوش الأببوش الأب وكلـيـنـتونوكلـيـنـتون وبـيـنمـا أولـهـما
يــعـلـن الحـرب يــعـلن الــثـانى فــرض الــعـقــوبـات الــقـاتــلـة والإثــنـان يــتـحــدثـان خلال

التليفزيون بورع القديس !

حادث عادىحادث عادى
ى باين" أنه يضع واقعـة تدمير بـرجى مركز التـجارة العا باينبولـنج كو إحدى مزايا "بولـنج كو
فى سيـاق مسلسل الـعنف كما لـو أنه حادث عادى. إن مايـكل مور لم يكتـرث بالبحث
عن من قـام به فـهذه ليـست قضـيته ذلـك أن قضـيته فى بـعد من أبـعادهـا إثبات أن
هول لـيس سوى ثمرة من ثمار عالم العنف الذى تشيعه أمريكا حادث ١١ سبتمبر ا

داخل ولاياتها وخارج بلادها.
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ـبـاين" أقـرب لـلـدراسـة الـنـقـديـة الـواعـيـة ولـكن لا تـخـاطب الـعـقل ـبـاين"فـيـلم "بـولـنج كـو فـيـلم "بـولـنج كـو
ــؤثـر ــشـهــد ا ـكــنه أن يــنــسى ذلك ا وحـسـب بل تـمـس شـغــاف الــقـلـب فلا أحــد 
الوثائقى الذى يتحدث فيه والد طفل قتل غدراً داخل مدرسته أمام تلاميذ ومعلم

ـترع بالبراءة فـيقول بيقـ وبنبرات تغالب لامح وجهه ا وإلى جانبه صـورة فقيده 
البكاء : شىء ما خطأ فى هذا البلد.
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موجة جـديدة من أفلام الكوارث أخـذت تغزو شاشـات العالم مصـدرها هوليوود..
مــصـنع الأحلام والـكــوابـيس. وسـواء اتجـهت عــاصـمـة الـســيـنـمـا إلى تــغـلـيف الحـيـاة
بالالوان الـوردية أو صبـغهـا بالطـابع الرمادى فـإن خبرتـها بـالاتجاه يـجعلـها قادرة
ـة برونق يـبـهر الـعـيون الـتى قـد تظن أنـهـا تشـاهـد أفلاما عـلى تقـد الـبضـاعـة القـد
تابع لـبذل الجهد كى ـا بها من تـكرار ولا يحتـاج ا مبتـكرة فيهـا من الإبداع أكثر 
ـزاج الـسـائد فى بلاد الـعم سـام وبـالـتالى يدرك ارتـبـاط افلام الـرعب أو الـكوارث بـا
ا يـعتـمل- فى نفـسيـة الشـعب الأمريـكى من قلق ـوجة الجديـدة  ـكن تفـسيـر هذه ا
وهواجس واحساس بعدم الأمان ليس بـسبب تفجيرات سبتمبر الشهيرة وحسب بل
بـأمـنـيـات الحـرب الـلـطـيـفـة الـهـادئـة فى بـلاد الـرافـدين والـتى تحـولت إلى مـا يـشـبه
الجحـيم بالإضافـة إلى تلك الجرائم الغـامضة الدوافع الـتى تنفجـر ب الح والح

مـتـمثـلـة فى تـلـمـيـذ يـسـتيـفظ ذات صـبـاح يـذهب إلى مـدرسـته- حـاملا بـنـدقـيـة. يـطلق
رصاصاتها الطائشة على زملائه ومدرسيه.

موجة أفلام الكـوارث أو الرعب تأتى بعـد موجة أفلام غزاة الـفضاء التى ازدهرت
عـقب انـهيـار الاتحاد الـسـوفيـيتى والـنـظم الشـيوعـيـة لتـؤكد فى بـعـد من أبعـادها أن
العـالم يقوده قطب واحـد هو القادر عـلى حماية الـكرة الأرضية من أعـداء لا نعرفهم
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فى مـكان ما من الكون آثارهم تـظهر فى الثلث الأول من الفـيلم وزيادة فى التشويق
لا نرى الـغزاة بهـيآتهم الـغريبـة وأسلحـتهم الفـتاكة إلا فى الـنصف الثانـى من الفيلم
ـة وذكـاء ـعـارك جـوا وأرضـا لــتـكـتب الـنـجـاة لـكـوكــبـنـا بـفـضل قـوة وعـز وتـنـدلع ا

تحدة الأمريكية.. وتضحية الولايات ا
فيما قبل مـوجة أفلام غزاة الفضاء وإبـان سنوات الحرب الباردة ومـا تخللها من
تمثل معارك فى كوريا وفيتنام جسدت هوليوود مخاوفها فى ذلك "الجنس الأصفر" ا
تقـدمة تكـنولوجـيا القـائمة عـلى العبـودية والتى نو" بدولـته ا فى سلـسلة أفلام "دكتور نودكتور 
يـريد رئيـسهـا الوحشى الـطباع تـدمير الـعالم أو تـركيعه عـلى الأقل وكالعـادة تتولى
يم الأولى دمـرة بضم ا سـلحـة ا أمريـكا مـسئولـية الـقضاءعـلى"دكتـور نو" ودويـلته ا

يم الثانية. وكسر ا
ـوجـات وغــيـرهـا تـنـحــدر أصلا من أفلام الـغـرب الأمــريـكى أو "الـكـاوبـوى" أو هـذه ا
"الهنود الحمر" وبالتحديد من تلك النوعية التى كان العدو.. الوحشى يكمن فى ذلك الرجل
البـدائى بالـريش الذى يضـعه على رأسه وصـدره العارى الـذى لا يسـتره إلا عقـود معلق

بها تمائم يبرز بحصانه من وراء أكمة أو تل ليقذف بسهمه نحو ضحيته.
وجات التاليـة لأفلام الغرب الأمريكيـة لم تأخذ منها فـكرة العدو.. الوحشى فقط ا
ولـكن استعـانت وطورت الكثـير من عنـاصرها وطرقـها فى الإثارة فـعقب الخوف الذى
يثـيره هنـدى واحد يـتم القضـاء علـيه تظهـرمجـموعة أكـبر محـصنـة فى موقع أفضل
وسيـقى التصـويرية لـتكثف الإحـساس بالخـطورة وكمـا استخـدم "الكاوبوى" وتأتـى ا
هارة والأهم هارة تأتى سلالته لتستخدم العربة والزورق والطائرة بذات ا حصانه 

أن العدو الوحشى هو الذى يبدأ بالعداء فينال فى النهاية ما يستحقه من جزاء.

العدو الوحشىالعدو الوحشى
"بـيت الرعببـيت الرعب " و"أرض الأمواتأرض الأموات " فـيـلـمان يـأتـيـان ضمن أفـلام الكـوارث الجـديدة
ـؤديـة لـظـهـور الـعـدو ـسـألـة الـشـر والـعـوامل ا يـخـتـلـفـان عن غـيـرهـمـا فـى نـظـرتـهـمـا 
وجات الـسابقـة نحو تجـسيد مـصدر الرعب فى كـائن محدد الـوحشى فبـينمـا تتـجه ا
يؤكد «بيت الرعب»بيت الرعب» أن الـوحش يكـمن داخل "الشـخصيـة الأمريـكية". واذا كـان العدو
ــذءوبـ " فى «أرضأرض ــارس تـهــديــداته الـدامــيــة ضـد الأبــريـاء فــإن "ا فــيــمـا ســبق 
ة تهيمن عليهـا مجموعة من السفلة لم تنكر حقهم الأموات»الأموات» يتوجهـون نحو مدينة ظا
ة فحسب بل رفضوا دفنهم وتـركوا جثثهم فى العراء فتحولت إلى فى الحياة الـكر
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كائنات تقتات على اللحم البشرى.
الـفيلـمان وإن لـفهمـا ضباب كـثيف إلا أن ثمـة مغـزى سياسـيا يتـراءى شبحه فى

.. عمق كل من العمل
"بــيت الـرعببــيت الـرعب " لأنـدرو دوجلاسلأنـدرو دوجلاس  The amityville horror إعـادة لــفـيــلم حـمل- ذات
العنوان أخرجه ستيوارت روز نبرجستيوارت روز نبرج عام ١٩٧٩ معتمدا على وقائع دامية حدثت عام
ـا. وفى إحدى الـلـيالى انـتابت الابن الأكـبر ١٩٧٤ عـندمـا استـأجرت أسـرة بـيتـا قد
نوبة هستيريا فقتل جميع افراد أسرته. ولاحقا بعد أكثر من عقد تكرر الحادث على
ـدرسة وبـلا تردد وبـإرادة بـاردة أطـلق الـرصـاص على نـحـو آخر تـلـمـيـذ ذهب إلى ا
ــعـادى زملائه ومــدرسـيـه وهـذا الحــادث كــان من أهم دوافع مــايــكل مـور المخــرج ا
باين بـاحثا عن جـذور العنف باينبـولينج كـو لبـوش كى يحقق فـيلمه الـتسجيـلى الطويل بـولينج كـو

فى المجتمع الأمريكى.
كلـمتان تتـرددان على طول الفيـلم  يسمعـهما رب الأسرة كأمـر لا يعرف مصدره
هـما "إمسكـهم. إقتلهم ".. و "بيت الرعببيت الرعب " يبـدأ بأسرة مكـونة من ولدين و شـقيقـتهما
لـكه رجل. خـذ بالك من ووالدتـهم وزوجـها عـقب انتـقـالهم مـبـاشرة لـبيـت قد كـان 

لقطة من فيلم «بيت الرعب»لقطة من فيلم «بيت الرعب»
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اســمه- كـاتــشم الأقـرب إلى "كــاتش ذم " لـتـتــوالى مـشــاهـد الـفــيـلم حـسب الــقـواعـد
ـعروفـة لأفلام الـرعب: دهـالـيـز طـويلـة أبـواب تـفـتح وتـغـلق صـنابـيـر مـيـاه لا تـعمل ا
إضاءة خافتة وظلال مبهمة صرخات تنطلق فجأة أشباح يسيل الدم من فمها دمية
. كامـيـرا لا تسـتـطـيع تبـ الـتفـاصـيل موسـيـقى تـزيد من أجـواء الـقلق مـفـقوءة الـعـ

والتوتر والإحساس بالخطر.
تتسلل الكلـمتان الآمرتان إلى قلب وعـقل رب الأسرة. تتغير مـعاملته لأبناء زوجته
سى أشد شـراسة ويعطى انـطباعـا بأنه قد يـهوى ببلـطة تقـطيع الخشب فوق رأس
لامح وجـبهـتـها الابن الأكبـر والابـنـة يتـراءى لـهـا شبح طـفـلـة فى سنـهـا مـتجـهـمـة ا
مـخـترقـة بـرصـاصـة وتحاول الأم إقـنـاع زوجـها بـتـرك الـبـيت ولكـنه يـرفض ويـذكـرها
بأنـهم قد حققـوا الحلم الأمريكى وقـبل نهاية الـفيلم نكتـشف مع بعض أفراد الأسرة
ـتـلىء بجـثث هـنـود حـمـر قـام صـاحب الـبيت "كـاتـشم " بـقـتـلـهم بـعد أن قـبـو الـبـيت 
تـعذيبهم. جثث لا يزال لحمهـا طريا وإن كان مهترئا ومـا يثير الذعر كون هذه الجثث
لا تـزال جـروحـهـا الـغـائـرة تـنـزف دمـا ألا يـعـنى هـذا أن الحـلم الأمـريـكى مـبـنى عـلى
ازهـاق أرواح ضحـاياه وألا تذكـرنا كـلمـتا "امـسكـهم اقتـلهم " بـسيـاسة أمـريكا مع
الآخـرين? وح يشرع رب الأسـرة فى تنفـيذ الأمر يـلقى ضربـة على رأسه من زوجته
التى تـسحبه بـصعـوبة لـتضعـه فى قارب تبـتعـد به فى عمق الـبحـر مع أولادها وما
إن يـفيق حتى يطـلب منها ألا تـنظر وراءها أى أن تـبتعد عن مـعطيات ومـكونات الحلم

الأمريكى..
هذا البعد الـسياسى ينبض بخفوت فى"بيت الرعببيت الرعب " ويأتى شاحبا خلف أبجديات

أفلام الكوابيس.. 

زهور السماءزهور السماء
يـبدأ "أرض الأموات " "أرض الأموات " Land of the Dead لجـورج رومـيـرو امـتـدادا عـلى نـحـو ما
ـشـوهـة لـتـثـأر من مـضـطـهـديـهـا ومـنـذ لـفـيـلم "بـيت الـرعببـيت الـرعب " فـهـنـا تـنـهـض الجـثث ا
ـقصـود بـأرض الأموات. ـشـاهد: مـا ا الـلحـظـات الأولى من الفـيـلم لابد أن يـتـساءل ا
ـة ذات الحـراسـة ـديــنـة الـظـا أهى خـارج بلاد الـعم سـام أم داخــلـهـا ومـاهى هـذه ا
ـشددة المحاطـة بالأسوار والأسلاك الـشائكة والمحـمية بـالبحـار من أكثر من جانب. ا
ـتحـدة أم تعبـرعن أمريكـا كلهـا ومن هم هؤلاء القـتلى الذين هل هى داخل الولايات ا
ـوتوا موتا كاملا فقـد أصبحوا كائـنات هائمة علـيها اقتحام لم يدفـنوا وبالتالى لم 
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الأسوار الحصينة.
ا يـصرح لا يـجيـب الفـيلم عـلى الأسئـلـة السـابقـة بوضـوح ذلك أنه يـوحى أكثـر 

وإيحاءاته مفتوحة على أكثر من تفسير من دون تعسف.
ـشاهـد الأولى تقـتـحم مجـمـوعة من الـعـسكـريـ بعـربة حـربـية تـشـبه الدبـابة فى ا
ديـنة صواريخ الألعاب الناريـة. بألوانها الزاهية منطقة تكـاد تكون مهجورة خارج ا
وتـشـكـيلاتهـا الجـمـيـلـة تنـطـلق فى الـسـمـاء. المجـموعـة تـسـمى هـذه الـصـواريخ "زهور
وتى الاحيـاء الذين يـتابعـون بنظـراتهم الألوان السمـاء" الهدف مـنهـا تشتـيت انتبـاه ا
ـتفـجـرة بيـنـما تـطـلق المجمـوعـة العـسـكريـة رصـاصات يـتـساقط عـلى إثـرها الخلابـة ا

وتى الأحياء.. ا

لقطة من فيلم «أرض الأموات»لقطة من فيلم «أرض الأموات»
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"أرض الأمواتأرض الأموات" فيلم ليلى تدور مشاهده جـميعا فيما يشبه الظلام فالعتمة تحتل
رة لـيـسوا مـجرد الـعدو ـوتى الأحـياء هـذه ا مـساحـة دائمـة مـتغـيرة مـن الشـاشة وا
الوحـشى كما كـانوا فى السـابق فالفيـلم يشفق عـليهم ويـخشاهم بل يـرعب منهم..
صـمص " أصابع خـاصة حـ يـطالـعنـا أحدهـم وهو يـلتـهـم ذراع رجل بيـنـما آخـر "
ـوتى.. الأحـياء لا يـتـكـلـمـون ولـكن تـصـدر مـنهم داميـة  بـتـرهـا من أحـد الأحـيـاء.. ا
ـشوب بالتهديـد والوعيد.. يقـودهم رجل أسود ضخم يعمل صيحـات أقرب للصراخ ا
دينة المحصـنة وما يلفت فى الفيلم هو ذلك فى مـحطة بنزين ويتجه بالمجـموعة نحو ا
وتى الأحـياء شـديدة الـتبـاين وبرغـم شراسة ـاكيـاج " المخيف الـذى جعل وجـوه ا "ا
نطقى لامح عـموما فإن شـيئا مـا فيهـا يوحى بأنـها لاقت عذابـا أليمـا وبالتالـى من ا ا

ناسبة. أن تصفى حسابها عندما تأتى اللحظة ا
لـكها صاحب شـركة عابرة تـنشب خلافات داخل مـدينة ناطـحات السحـاب التى 
للقارات يعمل فى أنـشطة منوعة منهـا القمار والدعارة والتـهريب ويتعامل مع حثالة

ارس الشر ضد أبرياء! ويحميه رجال أمن أقرب للمافيا.. هنا لا 
دينة والاندفاع من الشوارع إلى العمائر الضخمة وتى الأحياء فى اقتحـام ا ينجح ا
ـوتى.. الأحـيـاء وعـلى الـرغم من تـهاوى وتـدور معـارك يـتـفـجـر فيـهـا الـدم من الأحـياء وا
أعـداد كبـيرة من "الغـزاة" فإن الفـيلم فى الـنهايـة يؤكد بـالصـورة أن بعضـهم لايزال على

قيد البقاء يجأر بصرخات تدوى معلنا عن حضوره الذى لا يزال.
"بـيت الرعببـيت الرعب " و"أرض الأمواتأرض الأموات " فـيـلمـان يـعبـران عن مـجتـمع تعـصف به مـخاوف

تبلغ حد الهيستريا..



±∂≥

V‡‡‡ðUJ «

Èe‡‡ — ‰U‡L  ¿
Æ1944 bO�«u� ≠

Æ1968 WOŠd�*« ÊuMHK� v�UF�« bNF*« v� Ãd�ð ≠

Æ1965 ÂUŽ bIM�« ”—U� ≠

W?¹d??B??*«  ö:«Ë n×??B??�« s� d??³??� œb??Ž v�  U??Ý«—œ Ë  ôU??I??� d??A??½ ≠

– s� –  …UO?(«–  v�U?¼_«–  ¡U�?*« –  WFO?KD?�« ∫UN?MO?Ð s� Ë ¨WO?ÐdF?�«Ë

ÈœU½ …dA½ –  WOzULMO��« …UO(« –  Àb(« –  ULMOÝ –  vÐdF�« ÕUHJ�«

Æ d
UF*« dJH�«–  …d¼UI�« ULMOÝ

WOK;«Ë WO�Ëb�«  WOzULMO��«  UIÐU�*« v� rOJ×²�UÐ „—Uý ≠

rO�U�_« ULMOÝ Èœ«u½ v� d{U×� ≠

¢÷«dF²Ýù« Âu$¢ Ë ¢U¹bO�uJ�« Âu$¢ Ê«uMFÐ ÊËeHOK²K� WOzULMO��« Z�«d³�« s� WK�KÝ V²� ≠

¢d¹uMð WE(¢ Z�U½dÐ Âb�Ë bŽ√ ≠

∫WO�U²�« V²J�« t�  —b
∫WO�U²�« V²J�« t�  —b
 ¿ ¿
Æ1968 ©s¹dš¬ l�® WOÐdF�« ULMO��« v� WO�uI�« W¹uN�« ≠

1986©s¹dš¬ l�® WýUA�« vKŽ ÈdB*« ÊU�½ù« ≠

Æ1988 WOKO−�²�« ULMO��« bz«— ÆÆ.b½ bFÝ ≠

Æ1992 ©”—œUð 5�œU� Ë ÈœUý uÐ√ vKŽ l�® W�Ëb�«Ë W�ULF�« 5Ð sH�« ≠

 .1996 - 1995 ÂUŽ Âö�√ sŽ W¹bI½  ôUI� ÆÆW¹dB*« Âö�_« ≠

. 1997 -1996 ÂUŽ Âö�√ sŽ W¹bI½  ôUI� ÆÆW¹dB*« Âö�_« ≠

 .1997‰ƒUH²�« dBŽ ÆÆv�UN²�« Õö
 ≠

.1997WFM�_«Ë d¼u'« ∫W¹dB*« ULMO��« Âu$ ≠

 .  1998 - 1997 ÂUŽ Âö�√ sŽ W¹bI½  ôUI� ÆÆW¹dB*« Âö�_« ≠

.1998—UM�«Ë WM'« —uHBŽ ÆÆvÝd� œuL×� ≠

 .1999 - 1998 ÂUŽ Âö�√ sŽ W¹bI½  ôUI� ÆÆÆ W¹dB*« Âö�_« ≠

.2002 Ÿ«bÐù« s� Êd� nB½ ÆÆÆaOA�« ‰UL� ≠

.2003 WFzUC�« ÂöŠ_« ULMOÝ ≠

.2003 W¹dB*« ULMO��« v� WOz«Ëd�« —œUB*« ≠

.2005  WOÐdF�«Ë W¹dB*« ULMO��« v�  UÝ«—œ ≠

 .2008  ©WOJ¹d�_« ULMO��« v�  UF�UD�® uÝd²�« bŽUI� s� ≠



±∂¥

............... مـنى الـبـنـدارى - يـعـقـوب وهـبى ـصـريـ قـامـوس الــسـيـنـمـائـيـ ا ≠±
مـــائــــة عـــام من الــــســـيــــنـــمــــا.................. د. مـــحــــمـــد كــــامل الــــقـــلــــيـــوبى ≠≤
السـينـما الـفلسـطيـنيـة فى الأراضى المحتـلة........................... سـميـر فريد ≠≥
قراءة فى السـينـما العـربيـة.................................. قصى صالح درويش -¥
µ- أفلامى مع عــاطف الــطــيب......................................... ســعـيــد شــيـمى
صـرية.................................. أحـمد يوسف ∂- نجوم وشـهب فى السـينمـا ا
∑- من هموم السينما العربـية إلى سينما الرؤية الذاتية................ أمير العمرى
ـصريـة........................................ سـعيـد مراد ∏- الـواقعـيـة فى السـيـنمـا ا
صـريـة.......................... سمـير فـريد π- مـخرجـون واتجاهـات فى السـيـنمـا ا
∞±- سـيـنـمـا الأطـفـال (مـقـالات ودراسـات)............................... فـريـال كـامل
±±- أطـيـاف وظلال.................................................. عبـد الحـمـيـد حواس
صريـة............ عبد الغنى داود ≥±- مـدارس الأداء التمثيـلى فى تاريخ السيـنما ا

≤±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى
الجـزء الأول ١٩٦٩ -١٩٧٥............................  إعـداد : يعـقـوب وهبى
¥±- عـالم نجيب مـحفـوظ ب الـرواية والـسيـنمـا ....................... د. وليـد سيف

µ±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى
سـامى السـلامونى ج٢ ١٩٧٦ -١٩٨٢................  إعـداد : يعقـوب وهبى
هـنة كـاتب سيـناريـو................................................. سمـير الجمل ∂±- ا

∑±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى

صدر من آفاق السينما



±∂µ

الجـزء الثـالث  ١٩٨٣ -١٩٨٨..........................  إعداد : يـعقـوب وهبى
∏±-  الــســيــرة أطــول من الــعــمــر (مــذكــرات المخــرج الــســيــنــمــائى كــمــال عــطــيـة)

π±- الأعمال الكاملة للناقد السينمائى سامى السلامونى
الجــزء الـرابـع والأخـيــر  ١٩٨٩ -١٩٩١............  إعــداد : يـعــقــوب وهـبى
∞≥- مختارات من كتـابات الناقد السينمائى فـتحى فرج .........إعداد وتقد : سمير فريد
صرى- ج١...... تألـيف : سعيد شيمى ـؤثرات الخاصة فى الفـيلم ا ±≥- الخدع وا
ية..................... أحـمد رأفت بهجت ≥≥- الشـخصية الـعربيـة فى السيـنما العـا
صرية............... مهـا فاروق عبد الرحمن ≤≥- أزياء الاسـتعراض فى السينـما ا
¥≥- سـينـاريـو فيـلم «عرق الـبـلح» ................................... رضوان الـكاشف
ـصرية)......... د. سمـير سيف µ≥- إخراج أفلام الحركـة (تجربتـى في السيـنما ا
ـصرى ج٢.............. سـعـيد شـيمى ـؤثـرات الخاصـة فى الـفيـلم ا ∂≥- الخدع وا
∑≥- سـعـيـد مـرزوق عـاشق الـسـيـنـمـا................................ طـارق الـشـنـاوى
∏≥- دلـيل الـسـيـنـمـائـي فى مـصـر................... مـنى الـبـنـدارى ويـعـقـوب وهبى
ـصرى............................. د. ولـيـد سيف π≥- سـحر الـكـوميـديـا فى الـفيـلم ا
∞≤- فى الـدراما الـتلـيـفزيـونـية....................................... مـحمـد الـشربـينى
ـن الحـــــكــــــيم ±≤- زمـن مــــــحـــــسـن زايـــــد............................................ أ
≥≤- السينما فى أدب نجيب محفوظ............................. د. عبد التواب حماد
≤≤- الــسـيــنـمـا فـى مـرآة الـوعـى...................................... د. حـسن عــطـيـة
لـكية الـفكريـة.................................. د. ناصر جلال ¥≤- السيـنما وحـقوق ا
» جزء أول.................... مـحمد الـسيـد عيد µ≤- سـيناريـو مسـلسل «قاسم أمـ
» جزء ثـانى................... محمـد السيـد عيد ∂≤- سيـناريو مـسلسل «قـاسم أم
∑≤- مـذكرات أغنيـة فى أفلام المخرج كمـال عطية......................................
∏≤- تجربتى فى الـسينمـا والتلـيفزيون..................................... وفـية خيرى



±∂∂

π≤- تجـربـتى مع الـصـورة الـسـيـنـمـائـيـة - ج١ ....................... سـعـيـد شيـمى
..................................... ســـعـــاد شـــوقى ∞¥- ســـيـــنـــمـــا يـــوسف شـــاهـــ
±¥- الـــســيــنــمــا والــرقــابــة فـى مــصــر.................................. مــحــمــود عــلى
لاخ ــونـتـاج الـسـيـنـمـائى فـى الأغـنـيـة والاسـتـعـراض ........... د. يـوسف ا ≥¥- ا
≤¥- سيـنـمـا نـيـازى مصـطـفى .................................... مـحـمد عـبـد الـفـتاح
¥¥- دراســات فـى الــســـيــنـــمــا الـــعــربـــيــة ............................. كـــمــال رمــزى
µ¥- تجـربــتى مع الـصـورة الــسـيـنـمــائـيـة - ج٢ ..................... سـعــيـد شـيـمى
ـة .......................... د. مــحـمــد فــتـحى عــبــد الـفــتـاح ∂¥-  الــسـيــنــمـا والــعــو
∑¥-  قصـاقـيص الـذكـريـات ........................المخرج الـسـيـنـمائى كـمـال عـطـية
∏¥- وقــــــائـع وأحلام ............................................ هــــــاشم الــــــنــــــحـــــاس
ـسـرح إلى الـسـيـنـمـا ................... د. نـهـاد إبـراهـيم π¥- تـوفـيق الحـكـيم من ا
∞µ- حيـاتى مع الـسـيـنـما الـتـسـجـيلـيـة .................................. أحـمـد راشد
صـريـة ........... شكـرى الـشامى ±µ- جـمالـيـات الـفيـلم الـسيـاسى فى الـسـينـمـا ا
ـصـرية ................................ مـحـمـود قاسم ≥µ- الـفـانـتـازيا فى الـسـيـنمـا ا
≤µ- سـحـر الألــوان من الـلـوحـة الـتـشــكـيـلـيـة  إلى الـشــاشـة ........ سـعـيـد شـيـمى
¥µ- الـسـيـنمـا تـتـأمل.. صـور الـوجود ............................ إبـراهـيم نـصـر الله
µµ- أزمـة الـسـيـنــمـا الـعـربـيـة ......................................... عـدنـان مـدانـات
∂µ- مـن مقـــاعـد الــترســو- مطالعات فى السيـنما الأمريكية......... كمال رمزى

¿¿ الكتاب القادم : الكتاب القادم :

صرية).................. هاشم النحاس وجة الجديدة فى السينما ا ∑µ- السينما الشابة ( ا


